
أسامة أبو ارشيد

أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية  جــال وزيــر 
بلينكن 11 مرّة في الشرق الأوسط خلال 
عـــام واحـــد )مــنــذ أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الـــــيـــــوم(. جــــــولات طــويــلــة  ــــى 

ّ
ــت 2023 وحــ

وأخرى مكّوكية لم تفضِ إلى اتفاق وقف 
ة وتبادل للأسرى، 

ّ
إطلاق نار في قطاع غز

ولا هي أفلحت في الحيلولة دون توسيع 
رقــعــة الــصــراع فــي المــنــطــقــة، وهـــي بعض 
نة لتلك الــجــولات، بقدر ما 

َ
عل

ُ
الأهــداف الم

 واحــدة منها مزيدٌ من الإجــرام 
ّ

أعقب كــل
والــتــوحّــش الإســرائــيــلــي، بــدعــم أمــيــركــي 
 جـــولـــة )أو فــي 

ّ
ــل ــ ــمّ كـ ــــي خـــضـ مـــطـــلـــق. وفـ

أعــقــابــهــا( كــانــت الــتــســريــبــات الأمــيــركــيــة 
أميركية  بــخــافــات  تنبئ  والإســرائــيــلــيــة 
علنياً،  كــان  بعضها  عميقة،  إسرائيلية 
ــدّ الــتــهــديــد برفع  وصــلــت أحــيــانــا إلـــى حـ
الــغــطــاء الــســيــاســي والــديــبــلــومــاســي عن 
المساعدات  إســرائــيــل، وفــرض قيود على 
من  تـــزال(  )ولا  مكّنتها  الــتــي  العسكرية، 
ة، من دون 

ّ
 حرب الإبادة في قطاع غز

ِّ
شن

رقيب ولا حسيب. 
 وزيــــر خــارجــيــة أمــيــركــي 

ْ
لــربــمــا لــم يُـــهَـــن

مضت،  ونصف  عقود  سبعة  مــدى  على 
ــم يـــكـــن لـــهـــا أن  ــ ــل، الــــتــــي لـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــن إسـ ــ مـ

مراد بطل الشيشاني

ــل قــــائــــد حــــركــــة حــــمــــاس،  ــتـ ــقـ ــتــــســــى مـ اكــ
ــن. 

َ
ــعــت

ّ
ــن مــتــوق

َ
يــحــيــى الـــســـنـــوار، بــســمــت

ــة بــن  ــنــ ــقــ ــيـــز والأيــ ــرمـ ــتـ ــال الـ ــ الأولـــــــــى، حــ
ــبّــــيــــه والـــــــشـــــــارع الـــعـــربـــي  أوســــــــــاط مــــحــ
وسائل  كتابات  فــي  ى 

ّ
تجل كما  عموماً، 

ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، والـــتـــحـــلـــيـــات  الــ
قين 

ّ
معل تعليقات  في  ى 

ّ
وحت السياسية، 

»الــســنــوار بنظر   
ّ
إن قــالــوا  إســرائــيــلــيــن 

يقاتل  وهــو  مــات  قائداً  كثيرين سيكون 
ــق«. الـــثـــانـــيـــة، المــشــهــديــة  ــ ــ ــر رمـ ــ ـــى أخـ

ّ
ــت حـ

بإظهار  لقتله،  إسرائيل  صوّرتها  التي 
جــثــمــانــه عــلــى الأرض عــنــد أقــــدام جنود 
ــاطـــع فــيــديــو  ــقـ ــــى مـ

ّ
إســـرائـــيـــلـــيـــن، وحــــت

نشرها الجنود تظهر العلم الإسرائيلي 
إلى جانب جثمان زعيم »حماس«، الذي 
بر المطلوب رقم واحد منذ 7 أكتوبر 

ُ
اعت

)2023(، وصور رئيس حكومة الاحتلال، 
نــتــنــيــاهــو، يــتــبــادل الأنـــخـــاب مـــع أركــــان 

حكومته. 
فــي  بــــامــــتــــيــــاز،  الـــــصـــــورة  ــــي حــــــرب  هـ إذاً، 
تـــنـــاقـــض حــــــادّ بــــن المـــشـــهـــدَيـــن، فــــي حــن 
تــســعــى الـــصـــورة الإســرائــيــلــيــة إلـــى إعـــان 
الفلسطينيين  لــدى  الهزيمة   

ّ
وبــث النصر، 

بعض  بين  نجحت  كانت   
ْ
وإن ومؤيّديهم، 

ه آن الأوان لإنهاء 
ّ
الأوساط للإشارة إلى أن

ة، بــأثــمــانــهــا المــدفــوعــة 
ّ
ــز ــ ــا يـــجـــري فـــي غــ مـ

غــالــيــا. تــكــرّرت مــثــل هـــذه المــشــهــديــات ذات 
الهدف السياسي في حوادث سابقة، فحين 
أعـــلـــن الأمـــيـــركـــيـــون فـــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
ــقـــاعـــدة فـــي الـــعـــراق،  2006 مــقــتــل زعـــيـــم الـ
أبــو مصعب الـــزرقـــاوي، عــبّــر قــائــد الــقــوات 
الأميركية آنذاك، جورج كيسي، وبحضور 
رئـــيـــس الــــــــوزراء حــيــنــهــا، نـــــوري المــالــكــي، 
ــاي خــلــيــل  ــ ــ ــيــــركــــي زلمـ بـــرفـــقـــة الـــســـفـــيـــر الأمــ
ميّتاً  لــلــزرقــاوي  كبيرة  بــدت صـــورة  زاده، 
الــزرقــاوي  أيقنة  عملية  خلفهم.  ومسجّى 
ى بين أوساط بعض 

ّ
بدأت بعد مقتله، حت

معارضيه في مناطق مختلفة. 
فــي الــعــام 2003، وتــحــديــداً فــي مـــارس/ 
ــحــدة 

ّ
ــات المــت الـــولايـ آذار، وحـــن اعــتــقــلــت 

لـــهـــجـــمـــات 11 ســبــتــمــبــر  ــل المـــــدبّـــــر  ــقـ ــعـ الـ
أعــادت نشر  )2001(، خالد شيخ محمّد، 
صورة له في ثوب أبيض ناصع، يعتمر 
ــــنــــة، وقـــــد رصــــدت  ــا، بــلــحــيــة مــــزيّ ــاغـ ــمـ شـ

مالك ونوس

ـــه، ولـــيـــس حــــزب الــلــه 
ّ
 لــبــنــان كـــل

ّ
ثـــبـــتَ أن

وبيئته الحاضنة والمناطق التي تسكنها 
فــحــســب، بــــات مــكــشــوفــا لــإســرائــيــلــيــن؛ 
ــــالاســـــم، ويـــعـــرفـــون  ــان بـ ــكّــ يـــعـــرفـــون الــــســ
ــم وتــــوجّــــهــــاتــــهــــم الـــســـيـــاســـيـــة  ــهــ ــبــ ــذاهــ مــ
ومستوى تعليمهم وأعمالهم، ويراقبون 
يملكون،  ما  يحصون  وربّما  تحرّكاتهم، 
وأين.  ينفقون  عون وما 

ّ
يتبض ما  ى 

ّ
وحت

للبنانيين  الــرتــيــبــة  الــحــيــاة  انــقــلــبــت  وإذ 
فــــجــــأة بـــعـــد تـــفـــجـــيـــرات أجــــهــــزة الــبــيــجــر 
ــــي تــــوكــــي، فــــي الــــــــ17 مــــن الــشــهــر  ــــووكـ والـ
أفراداً  أيلول(، وقتلت  الماضي )سبتمبر/ 
ــابــــت  ــه ومــــنــــاصــــريــــه وأصــ ــلــ ــــن حــــــزب الــ مـ
الآلاف، بات التوجسّ مهيمناً على حياة 
 فرد يخاف أن ينفجر 

ّ
اللبنانيين، وبات كل

الشخص الذي يقف معه فيلقى حتفه في 
عها 

ّ
لــلــمــوت لا يتوق مــصــادفــة، وبــطــريــقــة 

الشيطانية.  العقول  أعتى  أصحاب  ى 
ّ
حت

ــلـــيـــة  ــيـ ــــرب الإســـرائـ ــــحـ وبـــيـــنـــمـــا جـــــــاءت الـ
ــــاد  ــبـ ــ ــا الـ ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــر جـ ــ ــ ــدمّ ــ ــتــ ــ الــــــجــــــاريــــــة لــ
 
ّ
فإن والخدمية،  الاقتصادية  وقطاعاتها 
 مــع تعمّق 

ّ
الــدمــار السياسي كــان قــد حــل

وعجز  والاقتصادية  السياسية  أزماتها 
الــســيــاســيــن وربّــــمــــا امــتــنــاعــهــم، عـــن أيّ 
توسّع  من  ويحد  الانهيار،  يوقف  تحرّك 
الـــحـــرب، مـــا يــنــذر بــتــغــيــيــر شــكــل الــبــاد، 
ى 

ّ
فلا تصبح البلاد التي عرفناها أو حت

عناها في أسوأ كوابيسنا.
ّ
توق

كثيرة أطــمــاع دولــة الاحــتــال الإسرائيلي 
ــتـــي لــــن تـــتـــنـــازل عــنــهــا فــــي لـــبـــنـــان، تــلــك  الـ
ــلــة فـــي مــيــاه نهر 

ّ
الأطـــمـــاع الــقــريــبــة المــتــمــث

ــة جــنــوبــي  ــعــ ــواقــ ــقـــة الــ ــنـــطـ الـــلـــيـــطـــانـــي والمـ
ــطــات 

ّ
ــرّبـــت مــخــط ــتــــي تـــسـ ــذا الـــنـــهـــر، والــ ــ هـ

ــا قـــبـــل عـــشـــرات  الإســـرائـــيـــلـــيـــن بــــصــــددهــ
الإفصاح  عــن  يوماً  فوا 

ّ
يتوق ولــم  السنين، 

يــقــولــون للبنانيين  ــهــم 
ّ
عــلــنــا عــنــهــا، وكــأن

ــمــوا بـــالأمـــر الــواقــع 
ّ
جـــهّـــزوا أنــفــســكــم وســل

سنأخذ مياهكم وأرضكم، ولن تستطيعوا 
فعل شيء. ولم يكن اتباع إسرائيل سياسة 
الــواقــعــة  الــقــرى  بتدمير  المــحــروقــة  الأرض 
ــر وتـــهـــجـــيـــر ســـكّـــانـــهـــا  ــهـ ــنــــوب هــــــذا الـــنـ جــ
التمهيدي بغرض  الأولــــي  الإجــــراء  ســـوى 
احتلالها  ثــمّ  ومــن  المنطقة،  معالم  تغيير 
الأراضــي  النهر ليصبّ في  وتغيير مسار 
ة، ثمّ ضمّها أخيراً. أمّا 

ّ
الفلسطينية المحتل

ل في احتلال لبنان 
ّ
الأطماع البعيدة فتتمث

بــأكــمــلــه وضـــمّـــه لــلــدولــة الــعــبــريــة، تنفيذاً 
ة الشرق الأوسط الجديد الهادفة إلى 

ّ
لخط

تغيير معالم المنطقة العربية، التي تحدّث 
الاحـــتـــال، بنيامين  رئــيــس حــكــومــة  عنها 
قطاع  على  حربه  إعــان   

َ
عشيّة نتنياهو، 

ة قبل سنة، وردّدها مرّات عدّة بعدها.
ّ
غز

ــبــــب الــــــدعــــــم الأمــــــيــــــركــــــي والــــغــــربــــي  بــــســ
)الــعــســكــري والـــســـيـــاســـي( غــيــر المـــحـــدود 

تامر قرموط

نا 
ّ
نحن الفلسطينيين شعب واحــد، ولكن

ة  والهُويَّ والمكنون  الـــرؤى  فــي  مختلفون 
مــأســاة  الــوطــنــيــة والــجــغــرافــيــا. تجمعنا 
الاحــتــال، وهدفنا الــتــحــرّر والاســتــقــال، 
ولكننا نختلف في ما بيننا في كثير من 
قة 

ّ
المتعل المهمّة  والتفاصيل  الاجتهادات 

بكيفية الوصول إلى هذه الأهداف. لذلك، 
مــن المــهــمّ جـــدّاً، فــي هــذه المرحلة الحرجة 
هذا   

ّ
أن نــدرك  أن  القضية،  بها  تمرّ  التي 

الاختلاف طبيعي، ويجب أن نبني عليه، 
ويُــضــعــفــنــا. ولا  يُــشــرذمــنــا  أن نجعله  لا 
ينبغي أن تكون هناك أصــوات إقصائية 
الصعبة، بل ينبغي  تمنع طــرح الأسئلة 
ى 

ّ
الــــرأي، حت فــي  أن نحتضن الاخــتــاف 

ى الأكثرية شعار »لا صوت يعلو 
ّ
لو تبن

فوق صوت المعركة«.
هــــذه  ونــــتــــقــــبّــــل  نــــــــــدرك  أن  إذاً  عـــلـــيـــنـــا 
ــى نــتــجــاوزهــا، ومـــن ثــمّ 

ّ
الاخـــتـــافـــات حــت

نبني على ما يمكن أن تقدّمه من فرص 
ــادل. ولــكــن  ــ ــعــ ــ فــــي مـــواصـــلـــة نـــضـــالـــنـــا الــ
أنفسنا: كيف  أن نسأل  ذلــك،  قبل  علينا، 
... نختلف بحكم  ولمــاذا نحن مختلفون؟ 
ــن فــصــل  ــــال مــ ــتـ ــ ــا أنـــتـــجـــتـــه دولــــــة الاحـ مــ
ة، ومن أهلنا 

ّ
ة من الضف

ّ
جغرافي باعد غز

 هــنــاك 
ّ
. نــخــتــلــف لأن

ّ
فـــي الـــداخـــل المــحــتــل

وطبقية  قبلية  مجتمعية،  ثقافية،  ة  هُويَّ
 
ّ
ة. نختلف لأن

ّ
متنوّعة، في أرضنا المحتل

ة وبناتها ينظرون 
ّ
عديدين من أبناء غز

إلى العالم من نوافذ الجغرافيا والسينما 
والرياضة لجارتنا مصر الشقيقة بحكم 
الجغرافيا والتاريخ، وينطبق ذلك  صلة 
ة الغربية من نافذة 

ّ
على أهلنا في الضف

هــوّة  هــنــاك   
ّ
لأن نختلف  الشقيق.  الأردن 

مجتمعية، ثقافية واقتصادية، بين أجزاء 
الاحتلال،   بفعل سياسات 

ّ
المحتل الوطن 

ــــنــــا فــلــســطــيــنــيــون ســاهــمــنــا 
ّ
وأيــــضــــا لأن

ــوّات،  ــ ــهـ ــ بـــطـــريـــقـــة مــــا فــــي إنــــتــــاج هـــــذه الـ
بإهمالنا لها وتركها تمتدّ.

ــجّــــرت  تــــهــ ـــــا 
ّ
مـــــن أجـــــــيـــــــالًا   

ّ
لأن نـــخـــتـــلـــف 

ـــمـــات  ــا المـــــطـــــاف فـــــي مـــخـــيَّ ــهــ وانــــتــــهــــى بــ
ــرار فــــي مــجــتــمــعــات  ــقــ ــتــ الـــاجـــئـــن والاســ
الــعــالــم.  أنـــحـــاء  بــقــيــة  فـــي  ودول مختلفة 
بقايا  الشابّة داخــل   الأجيال 

ّ
نختلف لأن

تــكــون وتــســتــمــرّ لـــولا الـــدعـــم الأمــيــركــي، 
يــتــردّد رئيس  لم  بلينكن.  أهــن  بقدر ما 
نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــي  الــــوزراء 
ــدة، حـــن رأى  ــديــ  فـــي الـــتـــقـــريـــر، مــــــرّات عــ
يــبــدو  أن  ســـيـــاســـيـــا  مــصــلــحــتــه  مــــن   

ّ
أن

ليس  مهيناً،  حدة 
ّ
المت للولايات  متحدّياً 

وزير خارجيتها فقط، الذي صوّره غير 
قبول  ــل  ــتــوسِّ

ُ
والم ل  تسوِّ

ُ
الم مــرّة في هيئة 

مــطــالــب الــتــهــدئــة الأمــيــركــيــة وخــطــطــهــا 
في  للحرب  التالي«  »اليوم  في  للمنطقة 
بــل وكــذلــك لرئيسها نفسه،  ة، 

ّ
غـــز قــطــاع 

ى 
ّ
، حت

ً
الذي جعل منه نتنياهو مسخرة

مَةِ 
َ
العَظ عــرش  على  بتربّعه  يزهو  وهــو 

العالمية. 
بلينكن  جـــولـــة   

ّ
حــــظ  

ّ
أن يـــبـــدو  لا  الـــيـــوم، 

 
ّ
ــى إن

ّ
الــحــالــيــة ســيــكــون أحــســن حــــالًا، حــت

 مزيداً من الإغراءات والرشى، 
ً
كان حاملا

ــد،  ــيــ ــوعــ الــــتــــهــــديــــد والــ بــــعــــض  ــــى 
ّ
أو حــــت

 
َ

يبق لــم  المتطرّفة.  ولحكومته  لنتنياهو 
عــلــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
 مــن أسبوعين، وجــو بــايــدن ليس 

ّ
 أقــل

ّ
إل

ــحــا فــيــهــا بــعــد انــســحــابــه مــن حلبة 
ّ

مــرش
تمّوز  يوليو/  شهر  في  عليها  التنافس 

الماضي. 
 بايدن سيبقى في البيت الأبيض 

ّ
ورغم أن

ـــى 
ّ
قــــرابــــة شـــهـــريـــن ونـــصـــف الـــشـــهـــر )حـــت

المنطقة  وفـــي  والــلــبــنــانــيــة،  الفلسطينية 
 بــإمــكــانــه مــراكــمــة المــزيــد 

ّ
عــمــومــا، يـــرى أن

من الإنجازات وفرض تسويات وتطبيع 
مع بعض الدول العربية وإعــادة تشكيل 
بنى المنطقة عبر القوّة لا التسويات، ولا 

»السلام« المزعوم.
 نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــــذي 

ّ
أبــــعــــد مـــــن ذلــــــــك، فــــــــإن

ــه يــعــرف كــيــف يتلاعب 
ّ
تــبــاهــى يــومــا بــأن

حدة ويحرّكها في الاتجاه 
ّ
بالولايات المت

الـــذي يــريــده، لا يـــرى حــافــزاً فــي أن يــقــدّم 
« وداع لبايدن، الرئيس الأميركي، 

َ
»هدية

الــــذي تــجــاوز فــي دعـــم إســرائــيــل سقوف 
التي بلغها من  ها، والشراكة 

ّ
التواطؤ كل

ولـــى 
َ
الأ  

ّ
فـــإن لنتنياهو،  بالنسبة  سبقه. 

 كان سيقدّم أيّاً منها، هو 
ْ
»هداياه«، إن بـ

غادر. تنحصر 
ُ
الرئيس المقبل لا بايدن الم

المــنــافــســة الــرئــاســيــة بــن نــائــبــة الــرئــيــس 
كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد 
ن دعماً وتواطؤاً 

ّ
ترامب، وكلاهما لا يقل

مع إسرائيل من بايدن نفسه. 
هـــي  ة  المــــــســــــتــــــاء هــــــــاريــــــــس،  فـــــــــــازت   

ْ
إن

ــهــم 
ّ
والــديــمــقــراطــيــون مـــن نــتــنــيــاهــو، المــت

ـــه يـــحـــاول الــتــأثــيــر فـــي نــتــائــج 
ّ
مــنــهــم بـــأن

قد  تــرامــب، حينها  لصالح  الانــتــخــابــات 
بــالــكــشــف عــن »هــدايــاه«  يــفــكّــر نتنياهو 
 

ّ
ــــهــــا لا تــمــلــك إل

ّ
ــه يــعــلــم أن ــ ــ

ّ
ــك أن ــ ــا، ذلـ ــهـ لـ

ــة كـــيـــانـــه  ــيــ ــاشــ ــــي دعـــــــم فــ ــرار فــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاســ
من  مــزيــداً  يحصد  وحينها  وحــكــومــتــه، 
الإنجازات التي يأمل في مراكمتها مدّة 

شهرين ونصف الشهر المقبلة. 
بــالــرئــاســة، فحينها  تـــرامـــب  فـــاز   

ّ
إن ــا  ــ أمّ

لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو أن يــحــصــد  يـــمـــكـــن  أيـــــضـــــا، 
التي راكمها مــن جــراء الدعم  الإنــجــازات 
الأمــيــركــي المــجــنــون تــحــت إدارة بــايــدن، 
بجنون  المسكون  لترامب،  المقصّ  ويــقــدّم 

ــــط تــمــكــن  ــريـ ــ ــــصّ شـ ــقـ ــ عـــظـــمـــة الــــــــــــذات، لـ
إسرائيل في المنطقة، وإعــان انتصارها 
الـــذي يــرجــون. أمّـــا بــايــدن، فهو رجــل في 
طور الاحتضار البيولوجي والسياسي، 
نائبته ووريثته  نفسها،  هــاريــس   

ّ
إن بــل 

في ترشيح الديمقراطيين، فلم ولا تتردّد 
ى 

ّ
في إهالة التراب على ذكراه وإرثه، حت

وهو لا يزال رئيساً. 
ــمّ  تـــــــنـــــــدرج جــــــولــــــة بــــلــــيــــنــــكــــن فـــــــي خــــضــ
وهو  السابقة،  والــديــنــامــيّــات  التفاعلات 
كما رئيسه لن يجد )على الأرجـــح( عند 
« ولا جــزاءً شكوراً على 

ً
نتنياهو »شفقة

الدعم المطلق والشراكة الكاملة الأميركية 
ــيـــاغـــة  ــة، الـــــتـــــي ســـــاهـــــم فــــــي صـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
معطياتها في جريمة الإبادة الإسرائيلية 
ة، وتوسعة جبهات الصراع 

ّ
في قطاع غز

 مــا يقدمه 
ّ
فــي المــنــطــقــة. هـــذا لا يــعــنــي أن

 ورشىً سيكون 
َ
بلينكن من مزايا وحوافز

 ،
ّ
 ممّا ستقدّمه هاريس أو ترامب، لكن

ّ
أقل

أن  عــلــى وشـــك  بلينكن ورئــيــســه  صفحة 
طوى بعد أن أعطيا نتنياهو وإسرائيل 

ُ
ت

ما يريدانه من دعم وتواطؤ، أمّا صفحة 
ــا أمــيــركــيــا فــهــي على  ــمـ ــهـ ــرث إدارتـ مـــن يــ
ــقــبــل خير مــن المــغــادر، 

ُ
وشــك أن تــبــدأ. والم

رْبٌ. 
َ
 كلهم في الشرِّ غ

ّ
مع أن

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الأجــهــزة الأمنية أن صــورة شيخ محمّد 
ــبّـــان  كـــانـــت إيـــجـــابـــيـــة بــــن أوســــــــاط الـــشـ
 له 

ً
المــســلــمــن، ونـــشـــرت بــالــتــالــي صـــــورة

ـــبّـــة واســـعـــة وشــعــر 
َ
فـــي ثــــوب داخـــلـــي بـــق

)أو  لــتــوازي  قلقة خائفة،  أشعث وعيون 
تضاهي( صورته الأولى. 

الــقــوات  بــعــدهــا بــشــهــور تــســعــة، اعتقلت 
الأمــيــركــيــة، الــرئــيــس الـــعـــراقـــي الــســابــق، 
ــمّــــدت إظــــهــــار أول  ــعــ صــــــــدّام حــــســــن، وتــ
ــوره أشــعــث أيـــضـــا، وبــلــحــيــة طــويــلــة،  صــ
»كــان  ــه 

ّ
إن قائلة  أسنانه،  طبيبٌ  يفحص 

يختبئ في حفرة«. 
ــدّام حسين تلصق على  الــيــوم، صــور صـ
زجاج سيارات الشبّان في الأردن، وعلى 
 بعض 

ّ
أغــلــفــة أجــهــزتــهــم الــهــاتــفــيــة، لا بــل

عــمّــان، وقــد يعلق  السيّارات في  مغاسل 
ــراً يحمل 

ِّ
واحــدهــم داخـــل ســيــاراتــه مُــعــط

 غسلة 
ّ

صـــورة الــرئــيــس الــســابــق بــعــد كــل
لسيارته.

 
ّ
فــي حـــرب الـــصـــورة، صـــور واقــعــيــة تــبــث
الإحباط والغضب والشعور بالهزيمة... 
ــقـــصـــود  ــيـــد إنـــــتـــــاج المـ ــعـ ــا تـ ــهـ ـ

ّ
ــكـــن نــــعــــم، لـ

 مــقــاومــا، 
ً
بــالــفــعــل )الـــســـنـــوار هــنــا( بــطــا

ة، تــمــنــح مــعــنــىً   مــــضــــادَّ
ً
ي صـــــورة

ّ
ــذ ــغـ وتـ

عنيفاً،  سياسياً   
ً
فعلا وتحوّله  للغضب، 

ولـــيـــس بـــالـــضـــرورة أن تــرتــبــط فـــي هــذه 
المــرحــلــة بــأطــرٍ تنظيمية، ولــن يــكــون من 
الأردنــيَــان،  ان  الشابَّ يكون  أن  رب 

َ
ستغ

ُ
الم

لا عبر الــحــدود الأردنــيــة مع 
َّ
الــلــذان تسل

ة عبر البحر 
ّ
الأراضي الفلسطينية المحتل

إسرائيليين  جــنــود  مــع  واشتبكا  المــيّــت، 
إلــى وجــود شخص ثالث  )تشير تقارير 
قــد  الأردن(،  ــــى  إلـ أدراجــــــــه  ــاد  ــ عـ مــعــهــمــا 
الــســنــوار.  مقتل  بــعــد  بعمليتهما  عــجّــا 
ــي أنـــتـــجـــتـــهـــا المـــقـــتـــلـــة  ــتـــ ــســــــرديــــــات الـــ  الــــ
ة، بــصــورهــا، ولجانها 

ّ
ــز الــبــشــريــة فــي غــ

ي 
ّ
تغذ واقــعــا،  نشهده  ومــا  الإلكترونية، 

ــان، وهــــو  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ خــــــطــــــابَ الــــغــــضــــب والاحـ
ــد عـــمـــلـــيـــات الــعــنــف  ــزايــ ــا يـــدفـــع إلـــــى تــ مــ
 تـــراجـــع 

ّ
ــل ــ ــــي ظـ الـــســـيـــاســـي مـــرحـــلـــيـــا، وفـ

ــحــة 
ّ
ــمــات مــســل

ّ
ــقــــدرات الــعــســكــريــة لمــنــظ الــ

ــــزب الــــلــــه. وفـــي  مـــثـــل حـــركـــة حـــمـــاس وحــ
ــك الــــــصــــــورة والأيـــــقـــــنـــــة لــلــفــعــل  ــلــ  تــ

ّ
ظـــــــل

الجهادية  المــجــمــوعــات  ستعيد  ـــقـــاوِم، 
ُ
الم

)الأبـــــــرع فـــي اســـتـــغـــال تـــلـــك الـــســـرديـــات 
ــيـــع قــــواعــــد تــجــنــيــدهــا( الــظــهــور  وتـــوسـ

ة ولــبــنــان، 
ّ
لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــــز

لا يُــرجــى مــن أيّ تــحــرّك غــربــي )إن وجــد( 
أن يُــــؤتــــي ثــــمــــاره ويــــوقــــف الــــحــــرب عــلــى 
 تــقــديــر. ولــذلــك لا يمكن 

ّ
لــبــنــان، عــلــى أقـــل

حدة 
ّ
فــكّ الارتــبــاط بــن دعــم الــولايــات المت

الــحــرب الإســرائــيــلــيــة وتــزويــدهــا الــكــيــان 
ة، ومنها 

ّ
بصنوف الأسلحة والقذائف كاف

القنابل المحرّمة دولياً من قبيل الفوسفور 
ــيــــم  الأبــــــيــــــض الـــــــحـــــــارق وغـــــــيـــــــره، وتــــرمــ
ــمــا شـــارفـــت عــلــى الــنــفــاد، 

ّ
تــرســانــتــهــا كــل

عبر  الإسرائيلية  الــجــرائــم  تصاعد  وبــن 
الاستمرار بقتل المدنيين وتهجير السكّان 
واســتــهــداف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــبــاد من 
ها، ودفـــع مــزيــد مــن الــســكّــان إلى 

ّ
أجــل شل

 أخرى. 
َ

النزوح نحو مناطق
الإسرائيلي  الاحتلال  تكثيف جيش  بعد 
ــــي 23  ــنــــان، فـ ــبــ حـــمـــلـــتـــه الــــجــــوّيــــة عـــلـــى لــ
أكثر من  الماضي، وقتله  أيلول  سبتمبر/ 
550 مدنياً، بينهم نساء وأطــفــال، وجرح 
ــه مــئــات الـــغـــارات الــجــويــة 

ّ
آلاف، بــعــد شــن

ــــــه بـــذلـــك أطــلــق 
ّ
فــــي يـــــوم واحـــــــد، تـــبـــنّ أن

الحرب رسمياً على  لبدء  الدموي  إعلانه 
هـــذا الــبــلــد. وقـــد أدّى اســتــمــرار الـــغـــارات 
الإســرائــيــلــيــة إلـــى تــدمــيــر عــشــرات الــقــرى 
وتــفــريــغــهــا مـــن ســكّــانــهــا وتــفــجــيــر آلاف 
ــن 2546  ــ ــهــــاد أكــــثــــر مـ ــتــــشــ المــــــنــــــازل، واســ
آخـــريـــن، بحسب  شــخــصــا وجــــرح 11862 
بــيــان صـــدر قــبــل أيـــام عــن وزارة الصحة 
 أكــثــر من 

ُ
ــر الــقــصــف الــلــبــنــانــيــة. كــمــا هــجَّ

ــن قـــراهـــم  ألـــــف شـــخـــص مــ مـــلـــيـــون و200 
 اســـتـــطـــاعـــوا الـــعـــودة 

ْ
ومـــدنـــهـــم الـــتـــي، إن

الــركــام، وحطام  إليها، فلن يجدوا ســوى 
ــحــتــرقــة. 

ُ
فـــة والم ـــجـــرَّ

ُ
ــنــــازل، والـــحـــقـــول الم المــ

وقد انضمّت مدينة صور الجنوبية أول 
مــن أمــس الأربــعــاء )23 أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول( إلى القرى والبلدات المنكوبة، بعد 
الإسرائيلي  الحربي  الــطــيــران  اســتــهــداف 
يقطنها مدنيون. وليس  عمارات سكنية 
معلوماً متى يمكن أن توقف دولة الكيان 
ف الولايات 

ّ
حربها، أو متى يمكن أن تتوق

ــحــدة ودول الــغــرب عــن دعــم إسرائيل 
ّ
المــت

على  بالسياسة،  ومساندتها  بالأسلحة 
 الــوقــائــع تشير إلــى ارتــكــاب 

ّ
الــرغــم مــن أن

جــيــش الاحـــتـــال عــشــرات جــرائــم الــحــرب 
الموصوفة والمكتملة الأركــان، عــاوة على 
الــعــرقــي ونقل  التطهير   

َ
ــبــاعــه ســيــاســة

ّ
ات

الــســكّــان عــبــر تــهــجــيــر الـــقـــرى الــجــنــوبــيــة، 
وضاحية بيروت الجنوبية، وغيرها من 
المناطق، وتحويلهم نازحين تعجز مراكز 

الإيواء عن استيعابهم. 
قــبــل الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة الـــجـــاريـــة، كــان 
لــبــنــان فــي طـــور الانــهــيــار، بــعــد أن أصبح 
السياسية  الأزمـــات  نتيجة  فاشلة،   

ً
ــة دولـ

ــتـــي اســـتـــبـــدّت  والمـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الـ
ــبــات 

ّ
بــــه، وبـــــات عـــاجـــزاً عـــن تـــأمـــن مــتــطــل

مواطنيه الغذائية والدوائية، وعاجزاً عن 

، وفــــي الـــشـــتـــات، اخــتــلــف 
ّ

الـــوطـــن المـــحـــتـــل
مــنــظــورهــا، واخــتــلــفــت ســرديّــتــهــا، بحكم 
أجيال فلسطينية  القضية ونشأة  تقادم 
كــامــلــة فـــي بـــلـــدان ومــجــتــمــعــات جـــديـــدة، 
 
ّ
لأن نختلف  وثقافتها.  تها  هُويَّ تشرّبت 

حـــركـــة الـــتـــحـــرّر الــفــلــســطــيــنــيــة تــشــرذمــت 
استراتيجيات  لها  وأصبحت  تت 

َّ
وتشت

ومرجعيات مختلفة، بل وأهداف تحرّرية 
مــتــضــادّة فــي بــعــض الأحـــيـــان. ونختلف 

في أمورٍ كثيرة يطول شرحها.
ــت 

ّ
نــحــن بــحــكــم الـــواقـــع الآن شــعــب مــشــت

ومليء بالاختلافات، وهناك حاجة ملحّة 
لأن نــتــعــرّف بــشــكــل أفــضــل إلــــى بعضنا 
بــعــضــا، بــــدلًا مــن الانـــجـــرار وراء الشحن 
الإعـــامـــي والــســيــاســي والأيــديــولــوجــي، 
لمــا أصبحنا عليه  مــن دون فهم وتــعــمّــق 
يــتــعــرّف  هـــنـــاك حـــاجـــة لأن  ــا،  الآن. صـــدقـ
ة والداخل والشتات إلى 

ّ
ة والضف

ّ
أبناء غز

بعضهم بشكل أفضل، وهادئ ومتعمق، 
المكانية  الجُزر  ى 

ّ
أن نتخط يمكننا  ى 

ّ
حت

ــتـــي صــنــعــهــا  ــة المــنــفــصــلــة الـ ــيـ ــاتـ ـ ــويَّ والـــهُـ
الاحتلال، وتركناها نحن بإهمالنا شعباً 

ومجتمعاً وسياسيين.
الــتــعــرّف إلـــى بعضنا بشكل  نــحــتــاج إلـــى 
الوصول  ى نستطيع 

ّ
هــادئ ومتعمّق، حت

ــى أرضــــــيــــــةٍ مــــشــــتــــركــــةٍ نـــنـــطـــلـــق مـــنـــهـــا.  ــ ــ إلـ
أفضل،  إلى بعضنا بشكل  عندما نتعرّف 
ســــيــــتــــحــــوّل هـــــــذا الاخــــــتــــــاف إلـــــــى تــــنــــوّع 
إيجابي ينشئ ديناميكيات جديدة لإعادة 
الآن،  المتشرذم  الفلسطيني  البيت  ترتيب 
ــه مــلــيء بــالــحــيــويــة والـــقـــدرات. حالة 

ّ
ولــكــن

ــت هـــذه يــمــكــن أن تــتــحــوّل تنظيماً 
ّ
الــتــشــت

وتـــيـــاراً جــارفــا إذا أحــســنــا اســتــغــالــه. ولا 
نحتاج إلــى الــذهــاب بعيداً فــي الــتــجــارب، 
الــحــركــة  نــشــأة  ــــدرس  نــنــظــر ونـ أن  يكفينا 
الــصــهــيــونــيــة، وكـــيـــف وحّـــــدت الــصــهــايــنــة 
م منهم 

ّ
التيه، ونتعل وأخرجتهم من حالة 

لاسترجاع وطننا المسلوب. أوّل خطوة في 
هذه الطريق هي إدراك اختلافاتنا شعباً، 
والوصول إلى أرضية مشتركة نبدأ منها 
ــى الــحــديــث عــن مــشــاريــع الــتــحــرّر. 

ّ
قبل حــت

الفلسطينية ستنفتح  »الأنــا«  متى عرفنا 
 
ً
ها، ولن تكون الرؤية ضبابية

ّ
لنا الآفاق كل

 كما هي الآن.
ً
وغامضة

)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

بعد   )2025 الــثــانــي  كـــانـــون  يــنــايــر/   20
الانــتــخــابــات فــي الــخــامــس مــن نوفمبر/

ه سيكون، كما 
ّ
 أن

ّ
تشرين الثاني المقبل، إل

 عــرجــاء لا يملك كثيراً من 
ً
ــة

ّ
هــو الآن، بــط

السياسية لإنفاذ كثير من وعيده  القوّة 
وتـــهـــديـــداتـــه الـــفـــارغـــة. يـــــدرك نــتــنــيــاهــو، 
 
ّ
ــرَ جــمــيــلٍ أن ــاكـ الـــــذي لا يــبــالــي بــنــعــتــه نـ

بـــايـــدن مــتــلــهّــف )انــطــاقــا مـــن بــحــثــه عن 
ــــه فــــي الــســيــاســة  إنــــجــــاز يـــدّعـــيـــه فــــي إرثــ
المنطقة  فاق شامل في 

ّ
ات إلى  الخارجية( 

يُــفــضــي إلـــى وقـــف إطــــاق نـــار فـــي قــطــاع 
ة )والآن لبنان( ضمن ترتيبات »اليوم 

ّ
غز

الـــتـــالـــي« فـــي الــقــطــاع ولــبــنــان تــكــون في 
مصلحة إسرائيل، وضمن سياق إقليمي 
أوســــع يــشــمــل الــتــطــبــيــع مـــع الــســعــوديــة، 
ــشـــرق الأوســــط  يــعــيــد تــشــكــيــل مــنــطــقــة الـ
نــتــنــيــاهــو يعلم   

ّ
أن جــيــوســيــاســيــا. ومــــع 

تمّت ستكون  لو  الترتيبات  تلك  مثل   
ّ
أن

راً يساهم في عزل 
َّ
مـــؤز إسرائيلياً  نصراً 

ــران ومــحــورهــا فــي المنطقة،  واحـــتـــواء إيــ
الفلسطينية  ــن 

َ
المــقــاومــت إضـــعـــاف  بــعــد 

يــرى فــي ذلــك بعد  ـــه لا 
ّ
أن  

ّ
إل واللبنانية، 

 له ولائتلافه الحكومي 
ً
 سياسية

ً
مصلحة

 نتنياهو 
ّ
فــإن أيــضــا،  ــتــطــرّف. 

ُ
الم اليميني 

التكتيكية،  الإنـــجـــازات  ببعض  المنتشي 
الجبهتين  فــي  والعميقة،  الكبيرة  ولــكــن 

ــات  ــمـــوعـ ـــا. أجــــــــل، مــــثــــل تــــلــــك المـــجـ ــيـ ــربــ عــ
ــــرِبــــت شــبــكــاتــهــا بــــقــــوّة، فـــي أكـــثـــر من 

ُ
ض

 مــنــطــقــة، وانــــزوت إلـــى الــقــارة الأفــريــقــيــة، 
ــلـــك المـــجـــمـــوعـــات بـــنـــاهـــا عـــربـــيـــة،  لـــكـــن تـ
ــالـــخـــروج  وهـــــــذا مــــا تــــكــــرّر تـــاريـــخـــيـــا، كـ
ــان إلـــــــى طـــاجـــيـــكـــســـتـــان  ــتــ ــســ ــانــ ــغــ ــن أفــ ــ مــ
والشيشان، منتصف التسعينيّات، ومن 
هـــــؤلاء مـــن خـــرجـــوا مـــن الـــجـــزائـــر، الــتــي 
، لــيــعــود الــزخــم 

ً
 مــشــتــعــلــة

ً
كـــانـــت جــبــهــة

ــعــــراق بــعــد الاحـــتـــال  والــتــجــنــيــد إلــــى الــ
الــحــال بعد  الأميركي عــام 2003، وكــذلــك 
بعض  عــاد  الثانية،  الشيشانية  الــحــرب 
كــان يشهد  الــذي  اليمن،  إلــى  الجهاديين 
ــــح،  تـــصـــاعـــداً لـــلـــجـــهـــاديـــن بـــشـــكـــل واضــ
ومن ثمّ برزت سورية، التي شهدت )مع 
المروّعة  التنظيمات  أكبر  ظهور  العراق( 
خــال الــتــاريــخ المــعــاصــر؛ تنظيم الــدولــة 

الإسلامية )داعش(«.
نعم، الحالة الفلسطينية تستدعي فهما 
بقية  عن  تختلف  وخصوصية  مختلفاً، 
نفسه،  الوقت  في  أيضاً،  ها 

ّ
لكن المناطق، 

 لدى شبّانٍ كثيرين 
ً
 مركزية

ً
تبقى قضية

وغياب  وخــارجــهــا،  العربية  المنطقة  فــي 
سيعبّأ  فــراغــا،  تترك  التنظيمية  البدائل 
بــشــكــل عــنــيــف يــشــغــل المــنــطــقــة ســنــوات 
أجيال  بــدأ يشغلها حالياً مع  قادمة. لا، 
جديدة، تبحث عمّن يجيب عن أسئلتها 

حبَطة والغاضبة. 
ُ
الم

)إعلامي من الأردن(

سداد ديونه بعد إعلان إفلاسه رسمياً إثر 
وكذلك   ،2020 سنة  ديــونــه  ســـداد  تعليقه 
عــــاجــــزاً عــــن تـــأمـــن حــــــــدوده الــجــغــرافــيــة 
 
ً
ة

ّ
وحماية أمن مواطنيه. وزاد في الطين بل

فــراغ موقع  التنفيذية بعد  غياب السلطة 
وتحوّل  ين، 

َ
سنت قبل  الجمهورية  رئــاســة 

ــال، أي  ــمــ  تـــصـــريـــف أعــ
َ
حــكــومــتــه حـــكـــومـــة

حــكــومــة عــاجــزة لا تملك قــــراراً. وقـــد فاقم 
ــــذه المـــشـــكـــات الاســـتـــقـــطـــاب الــســيــاســي  هـ
الحادّ والخلافات بين الزعماء السياسيين 
وزعـــمـــاء الـــطـــوائـــف، مـــا زاد مـــن الــتــشــرذم 
 طرف 

ّ
 كل

ّ
ومنع انتخاب رئيس جديد، لأن

ل عبر 
ِّ
يريده أن يكون في مقاسه وإلا يُعط

نوابه انتخابه في مجلس النواب.
كــان هنالك  التدميرية،  الــحــرب  هــذه  قبل 
ر من 

ّ
ــذ ــحـ  حـــن لــيــتــنــبــأ ويـ

ّ
مـــن يــخــرج كــــل

المـــوفـــد  ذلـــــك  قـــــال  ــنــــان«.  ــبــ لــ خـــطـــر »زوال 
الذي  إلى لبنان، إيف لودريان،  الفرنسي 
 لبنان 

ّ
صـــرّح فــي بــيــروت بما مــفــاده بـــأن

ــة  ــ الـــســـيـــاســـي ســيــنــتــهــي إذا بــقــيــت الأزمـ
عــلــى حــالــهــا مــن دون رئــيــس جــمــهــوريــة، 
ولـــن يــبــقــى ســـوى لــبــنــان الــجــغــرافــي. قــال 
لودريان ذلك أواخــر مايو/ أيــار الماضي، 
ولـــم تــكــن قـــد انــدلــعــت هـــذه الـــحـــرب الــتــي 
أخذت تدمّر »لبنان الجغرافي«. وقد تبيّ 
ها حرب تجري وفق أجندة إسرائيلية 

ّ
أن

ــدّةٍ ســلــفــا، وســـيـــجـــري تــنــفــيــذهــا إلــى  ــعــ مــ
ف 

ّ
تتوق ولن  البلاد،  تدمير  ى 

ّ
النهاية حت

إلــى أن يظهر مــا يــردع الإسرائيليين عن 
فــعــل ذلـــك، ســـواء كـــان الــــرادع عسكرياً أم 

سياسياً دبلوماسياً. 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ انـــتـــقـــلـــت قـــــــوات الاحـــــتـــــال الإسـ
التي  الــتــدمــيــريــة  إلـــى تنفيذ ســيــاســاتــهــا 
ة، لتعتمدها في لبنان، 

ّ
اعتمدتها في غــز

التابعة  المالية  القطاعات  استهداف  عبر 
لـــحـــزب الـــلـــه، الـــتـــي يــمــكــن لــهــا أن تسهم 
بطريقة مــا فــي مــســاعــدة الــنــازحــن. كما 
بـــدأت بــاســتــهــداف الــقــطــاع الــصــحّــي عبر 
ــه  ــيـ ــداف بــــعــــض المــــشــــافــــي وتـــوجـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
تحذيرات إخــاء إلــى أخــرى، قبل ضربها 
جه 

ّ
 البلاد تت

ّ
وتدميرها. وهذا يشير إلى أن

إلى مرحلة جديدة من التدمير، في وقتٍ 
تــعــانــي فــيــه مــن الــتــصــحّــر عــلــى الصعيد 
الــســيــاســي، مــع اســتــمــرار بــعــض الأفــرقــاء 
السياسيين في تعنتهم، ورفض بعضهم 
إذ  ــرح. ولا عجب، 

َ
ــقــت

ُ
الم التوافقي  الرئيس 

 ساهم من زعماء الطوائف في دمار 
ْ
 مَن

ّ
إن

الــبــاد اقــتــصــاديــا وســيــاســيــا، لا يــرى في 
والخدمية  الاقــتــصــاديــة  قطاعاتها  دمـــار 
وجــغــرافــيــتــهــا ســبــبــا يــــؤدّي إلـــى زوالــهــا، 
مسؤولياته  تحمّل  إلــى  يــدعــوه  أو سبباً 
الأخـــاقـــيـــة، قــبــل أن يــتــحــول لــبــنــان أمـــام 

أعينهم بلاداً لم يألفوها.
)كاتب سوري(

بلينكن المُهان عند عتبات نتنياهو

السنوار وحرب الصورة والعنف المقبل

لبنان الذي نعرفه... والذي لن نعرفه

الأنا الفلسطينية 
في زمن الإبادة

لن يكون حظّ جولة 
بلينكن الحالية أحسن 

حالاً، حتىّ لو حمل 
إغراءات أو تهديداً 

لنتنياهو ولحكومته 
المُتطرّفة

الصور الواقعية 
تبثّ الإحباط والغضب 

والشعور بالهزيمة، 
لكنهّا تعيد إنتاج 

السنوار  بطلاً 
مقاوماً

تتمثل الأطماع 
الإسرائيلية البعيدة 

في احتلال لبنان 
وضمّه للدولة 

العبرية، تنفيذاً لخطّة 
الشرق الأوسط 

الجديد الهادفة 
إلى تغيير معالم 

المنطقة

آراء

حسام كنفاني

يوماً بعد يوم، تتكشف معطيات الحرب التي تشن على لبنان، وبأنها لن تكون 
جولة تصعيد عابرة يتم احتواؤها بالمفاوضات والاتفاقات أو العودة إلى القرارات 
الدولية، فكل ما يحكى عنه من مفاوضات أو اتصالات ليس إلا تقطيعاً للوقت 
العمليات  فيه  تستكمل  الــذي  الوقت  في  وداعميه،  الاحتلال  من جانب سلطات 

العسكرية لتحقيق الأهداف التي وضعتها إسرائيل.
الــعــدوان على قطاع غــزة خــال سنة مضت.  فــي  لمــا شهدناه  سيناريو مشابه 
جولات مكوكية من المفاوضات ومبادرات التهدئة خاضها الوسطاء مع ممثلي 
الراغب  دولــة الاحتلال انتهت إلى لا شيء بفعل تعنت الطرف الإسرائيلي غير 

أساساً في وقف العدوان على قطاع غزة.
لــكــن، رغـــم هـــذا الــتــشــابــه، هــنــاك فـــرق جـــوهـــري بـــن ســيــاق الـــعـــدوان عــلــى غــزة 
الإجماع  يبدأ من  الفرق  اللبنانية.  الحالة  في  يحدث  ما  وبــن  وقفه  ومفاوضات 
الداخلي الإسرائيلي على الحرب ضد حزب الله، على عكس ما هو عليه الأمر في 
ما يتعلق بقطاع غزة، والذي تعلو الأصــوات بضرورة وقفه وإعــادة المحتجزين 

الإسرائيليين لدى حركة حماس. 
الفرق أيضاً في الخلاف الأميركي الإسرائيلي على غزة، والرغبة الملحة لواشنطن 
في تهدئةٍ في القطاع وإدخال المساعدات قبل الانتخابات الرئاسية، وهو أمر غير 
حاصل في لبنان. فالطرفان متفقان على استمرار استهداف حزب الله وبيئته 
المحتلة. وحتى  الــحــدود مع فلسطين  حتى تحقيق هــدف إضعافه وإبــعــاده عن 
لبنان، عاموس هوكشتاين، كانت  إلى  المبعوث الأميركي  التي جاء بها  المبادرة 

عبارة عن شروط استسلام.
المعارضة  العربية،  وحتى  الغربية،  الـــدول  مــن  العديد  بــه  يشاركهما  هــدف  هــذا 
وحتى  اللبنانية.  السياسة  على  المــاضــيــة  الــســنــوات  خــال  الــلــه  حــزب  لسيطرة 
تأييد  بعيدة عن  الــعــدوان غير  في مواجهة  لبنان  تنشط لمساعدة  التي  فرنسا 
هذا الهدف، غير أنها تعارض الوسيلة، أو لنقل »الإفراط في العنف« لتحقيق هذه 
الغاية، خصوصاً أن باريس اشتكت مراراً من سيطرة حزب الله وعرقلته العملية 

السياسية في لبنان ومنع انتخاب رئيس للجمهورية لا يوافق عليه.
الــهــدف، وهــي لا تتوانى عن  العربية أيضاً غير بعيدة عن هــذا  الــدول  كثير من 
إظــهــار ذلـــك فــي بــعــض وســائــل إعــامــهــا، والــتــي بــاتــت تستضيف شخصيات 
مشبوهة لتوجيه اتهامات وتحذيرات لحزب الله وتنبيهات اللبنانيين من خطورة 
احتضان النازحين اللبنانيين في مناطقهم، الآمنة نسبياً، على اعتبار أن أفراداً 
من حزب الله موجودون بينهم، وبالتالي ستكون هذه المناطق »أهدافاً مشروعة« 

للضربات الإسرائيلية.
 في 

ً
الله، بدأ يلقى قبولا الإجماع على العدوان على لبنان، أو الحرب ضد حزب 

»اليوم  العربية والغربية، في بحث سيناريو  الــدول  اللبناني، بترتيب مع  الداخل 
التالي« لإضعاف حزب الله أو نزع سلاحه. والكلام الأخير لرئيس التيار الوطني 
الحر، جبران باسيل، الذي كان حليفاً وثيقاً لحزب الله، يكشف الكثير عما يدور 
في الأروقة السياسية اللبنانية. باسيل تبرأ من تحالف تياره مع الحزب، معلناً 
 الحزب مسؤولية جر لبنان إلى 

ً
أن تياره وحزب الله »لم يعودا حليفين«، محملا

المعركة عبر فتحه »جبهة إسناد قطاع غزة«. 
ذلك الكلام يترافق مع تحركات وتسريبات عن اتصالات لترتيب انتخاب رئيس 
للجمهورية بغض النظر عن رأي حزب الله، وهو ما بدأ الحزب يستشعره، إذ لا 
يخلو أي ظهور لأحد مسؤوليه، وهو أمر بات نــادراً، من دون توجيه تحذيرات 

إلى الساحة الداخلية، وتهديدات مبطنة بتصفية حسابات بعد نهاية العدوان.
لكن لا يبدو أن هناك نهاية قريبة لهذا العدوان في ظل هذا الاتفاق على أهدافه، 
بل من المرجح أن يدخل في مرحلة تصاعدية في حال نفذت إسرائيل تهديداتها 
باستهداف الأراضي الإيرانية، ما قد يؤدي إلى مواجهة إقليمية مجهولة النتائج.

عائشة بلحاج

كاء الاصطناعي الذي يرافقه تابعاً له، في 
ّ
الذ يقع شابٌّ رقيق مهجور في حُبّ 

يُغرَم بها! لكن  أحــد، فكيف لا  لم يفهمه  فيلم »her«. تفهم »هــي« ثيودور كما 
الواقع، وعليه الاكتفاء بالحبّ الجدير بالنسخة  هذه المحبوبة غير موجودة في 
المثالية للنصف الآخر، من دون أن يتجسّد في شكل ملموس، لتبدأ معاناته مع 
م معظم المرجعيات الدينية الإسلامية المنحوتات، وأشكال  حرِّ

ُ
يته العاشقة. ت

ّ
جن

ات الإلهية 
ّ
 إلا للذ

ّ
 لما لا يحق

ٌ
ه خلق

ّ
أن ها، على أساس 

ّ
تصوير الكائنات الحيّة كل

شبّه بعض الاجتهادات الفقهية تقليد شكل إنسان أو حيوان بعملية 
ُ
خلقه. فت

ين، وبالقدر الذي تنبهر فيه أمام 
َ
الخلق الأول. مع أنّ هناك فارقاً كبيراً بين العمليت

ها 
ّ
ك لن تشعر بأن

ّ
ها توشك أن تتحرّك أو تنطق، لكن

ّ
منحوتة عالية الإحساس، كأن

إنسان حقيقي، بل شيء آخر مختلف. 
التبديل.  الإبـــداع لا  بــاب  المــوضــوع أعقد بكثير من تجسيد شكلي، فهو خلق من 
فالطبيعة متفوّقة على خلق الإنسان لأيّ كائن، وبالتالي هذا التخوّف من الشرك 
مصطنع. فيما أنّ الإبداع الذي يبهرك لأنّ ليس له مثيل، والذي تشعر معه أنّ الخلق 
بعظمة خالقِ  المؤمن  ر 

ِّ
يُذك إعجاز  ه 

ّ
لكن العقلي.  بالإبداع  ق 

ّ
المتعل هو  الإعجاز،  بلغ 

ف عن إبهارنا، أمّا غير المؤمن فهو مُعفى من هذا التفكير.
ّ
العقل الجبّار الذي لا يتوق

آخر ما أبهرنا به الذكاء البشري، هو الذكاء الاصطناعي، الذي تفوّق على الأصل 
صل بمصادر 

ّ
ه مت

ّ
عه بمصادر لا تتوافر للعقل البشري، لأن

ّ
في شموليته، وتمت

المنتظرين  على  لكن  مطلقاً.  للبشر  يُتاح  لن  ما  وهــو  الأرض،  في  ة 
ّ
كاف المعرفة 

كـــاء الاصــطــنــاعــي الـــوقـــوف فــي الــطــابــور خــلــف المنتظرين، 
ّ
الـــوقـــوع فــي حُـــبّ الـــذ

كاء، لأنّ الفتح المبين له، لحدّ الآن، هو مجال 
ّ
والاستعانة بالعلوم الإنسانية في الذ

لم تصل  التي  المتغيّرة والمتراكمة،  الإنسانية  العلوم  دة، على عكس  جرَّ
ُ
الم العلوم 

برى فيها إلى المكتبات الإلكترونية.
ُ
الإسهامات الك

ما يقدّمه الذكاء الصناعي للعلم )خصوصاً الرياضيات والفيزياء( سيُحدث طفراتٍ 
، وسيرفع مستوى الأداء العلمي للإنسان، ولا يمكننا الجزم بتعويضه له من 

ً
هائلة

الآن. قد يفعل في أمــور، ولا يفعل في أخــرى، كما حدث مع الآلات التي اخترعها 
الإنسان، التي تعوض بعضها اليد العاملة، ويعوض بعضها الآخر العقل المجتهد. 

ين، المهارة والعقل.
َ
لكن تبقى مهامّ كثيرة بحاجة إلى كائن يجمع المهمّت

ه أفضل صديق 
ّ
ا طرق استغلاله، وأن

ّ
 من

ّ
سيأخذ الأمر وقتاً قبل أن يكتشف كل

ه، تقنياً، خريج الكتب والكلمات، فما الكتب 
ّ
للإنسان، ليفوق الكتاب أخيراً. مع أن

الكلمة إلا  الكلمات، يجمعها صاحبها وفــق لحن واحـــد، ومــا  ســوى حشد مــن 
الكلمات من آلاف  الأولــى، وملايين  الكلمة  الإنسان  اكتشف  معرفة. وإلا فكيف 
اللغات، لولا المعرفة التي قادها العقل البشري الذي جدّف بلا كلل، منذ أول فكرة 

خطرت لأول إنسان عاقل.
 ما كنتَ 

ً
ــة

ّ
كاء الاصطناعي في البحث عن شيء دقيق دق

ّ
في الأثناء، يساعدنا الذ

لتظنّ أن إنساناً قادر على ذلك، فيبحث لك عن أجوبة يبدو »غوغل« غبياً غباءَ سطلٍ 
ب، حين تكتب رسالة إلى صديق تسأله  جرَّ

ُ
 من خذلان الم

ً
مثقوب أمام أسئلتها. بديلا

استشارة، ستكون نسب ردّ الصديق بما تنتظر، لا تتجاوز عشرة في المائة، لكن 
عه من عشرات الأصدقاء، وفي بضع ثوانٍ. فيفتح 

ّ
صديقنا الذكي سيفوق ما تتوق

ر فيها. ماذا يريد أحدنا من البشر سوى الفهم؟ 
ّ
 لم تفك

َ
الجواب أمامك تفاصيل

ه على العكس ذكــاء عاطفي يليق بأصحاب 
ّ
، لكن

ّ
كــاء نظنّ أنــه ذكــاء جــاف

ّ
الــذ هــذا 

القلوب الحسّاسة، التي تعتبر الكلمة الطيبة أكثر ما في الجواب أهمّية. يجيب طلبك 
بمحبّة ويختم جوابه بعرض مساعدتك عرض الكريم ابن الكريمة، لا عرض اللئيم 
ه 

ّ
كاء من الغرور؟ فلا يقول إن

ّ
؟ وهل ينجو الذ

ً
ابن اللئيمة. لكن هل يعدِم الفارس كبوة

 غير موجودةٍ 
َ

لا يعرف شيئاً إذا لم يعرفه، ولا تأخذه العزّة بالجهل، فيخترع حقائق
بدل أن يعترف بجهله. للأسف، هذا ما يفعل ChatGPT، فهو يكذب إذا عجز عن 
للتواضع  المفتقد  هو  ومــصــادرَ خيالية،   

ً
أجــوبــة لك  فيخترع  منه،  يُطلب  ما  إيجاد 

 الإنسان الذي 
ّ

الإنساني الــذي يقول بلا تــردد: لا أعــرف. وهــي نعمة لا يدركها إل
كاء.

ّ
يحتضن الجهل بنفس اعتزازه بالذ

بيار عقيقي

من يصدق ادعاءات إسرائيل بنظامها وإعلامها وساستها، مشكلته أكبر بكثير 
ممن يعلم أن لا رادع أمام الاحتلال، وأن النفاق جزء من مسار سياسي بُني بشكل 
إنــذارات  خاص على قــراءات نفسية واجتماعية للمجتمعات »العدوة«. لندع جانباً 
الليلية للمتحدث بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعــي، الممهدة لقصف  الإخلاء 
فقط  اللبنانيين،  تجاه  بالتفوق  إشعار  من  فيها  بما  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية 
وفق  ننتهي«،  أن  قبل  قليلة  أسابيع  »مهمتنا ستستمر  أن  فهم حقيقة  أجــل  مــن 
الاحتلال  بأن  يعنيه  الــذي  ما  أخيراً.  الإسرائيلي  الجيش  تصريحات مصادر من 
الأسابيع  هــذه  تعريف  مــا  قليلة«؟  »أســابــيــع  خــال  اللبنانية  مهمته  مــن  سينتهي 
وعددها؟ لا أحد يعلم. اعتاد الاحتلال التحدث بهذه الضبابية، بما يشبه سلوكاً 
التوقيت  تحديد  دون  مــن  الــعــصــر«،  فــي  ــم  »أراكــ قبيل  مــن  فــي مجتمعاتنا  يومياً 
للغاية، ويحمل في طياته فارقاً  العصر مطاطي  اللقاء في زمن  والساعة. مفهوم 
زمنياً من عدة ساعات. في الحالة الإسرائيلية »أسابيع قليلة« تعني أشهراً، ولم لا 
حتى الربيع المقبل، ريثما يكون الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب أو كامالا 

هاريس، قد رسخ حضوره في النظام الدولتي الأميركي؟
يعني ذلك، بما يحويه من معانٍ، أن إسرائيل توحي بإمساكها بالمبادرة، وأن الوقوف 
أمامها بطريقة دفاعية، باتت قضية خاسرة، فيما الهجوم غير المحسوب قد يزيد 
المنطق، إن توجيه  لبنان؟ في  العدوان على  إذاً، كيف سينتهي  الدمار.  أكــاف  من 
ضربة عسكرية مؤلمة لإسرائيل، قد يدفعها إلى التفاوض بشأن لبنان، بما يسمح 
بتطبيق القرار 1701، الذي وضع حداً للعدوان على لبنان في صيف 2006. أما في 
حال عدم حصول ذلك، فإن للاحتلال مصلحة في ترك الأوضاع كما هي حالياً في 
أكبر مما يمكن تصوره.  الدمار في مناطق جنوبية وبقاعية وفي بيروت،  لبنان. 
الغارات اليومية لا تتوقف. أعداد المهجرين اللبنانيين ترتفع. وضع الاقتصاد يزداد 
سوءاً. الحلول السياسية غائبة، وأمراء الحروب اللبنانية يفكرون فقط في كيفية 
المهجرين  تنتظر  التدليل على مرحلة سيئة  إلى  الواقع  يدفع هذا  اللحظة«.  »قطف 
في الأساس واللبنانيين عموماً، فحواها أن العجز عن إعادة بناء جزء مما تهدم 
 
ً
أو تشييد منشآت للإيواء قبل فصل الشتاء، سيجعل من المآسي اللبنانية فصلا

إضافياً في كتاب مخصص لهذه الغاية في الشرق الأوسط.
الأغرب أن مؤتمر فرنسا، الذي عُقد أمس الخميس، كان مخصصاً فقط للنزوح، 
بالمفهوم  قليلة  ليست  القليلة«  »الأسابيع  أن  ذلك  يعني  السياسية.  للحلول  وليس 
الــزمــنــي، بــل قــد تــكــون كــذلــك فــي المــفــهــوم السياسي الإســرائــيــلــي، لتكريس حرية 
حــلــول ضيقة، جميعها صعبة، ســواء  اللبنانيين  أمـــام  الــيــوم  لــبــنــان.  فــي  المــبــادرة 
ولقوة  اللبناني  للجيش  مساندة  لبنان،  في  أجنبية  قــوات  نشر  باحتمال  المتعلقة 
النار، مثل  أو المرتبطة بما تريده إسرائيل لوقف  الأمم المتحدة المؤقتة »يونيفيل«، 
حرية الحركة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وأيضاً التحليق الدائم في 
المنطقي وجود  والبديل  الخياران سيئان،  اللبنانية لاستهداف من تشاء.  الأجــواء 
الدولة  هــذه  لها. ومثل  الــحــرب  أمـــراء  بمعنى حكم  للدولة، لا  الفعلي  بالمعنى  دولـــة، 
ولادتها على عجلة وفي »أسابيع قليلة« صعبة. ولهذا السبب طرح الغرب والعرب 
في  قـــدرة  الأكــثــر  الــطــرف  أنــه  اعتبار  اللبناني، على  للجيش  الــدولــة  مسألة تسليم 
النظام اللبناني على التماهي مع متطلبات الحاجة إلى بناء دولة فعلية، في مقابل 
عدم القبول بالشروط الإسرائيلية. صحيح أن معضلة أخرى قد تنشأ، بفعل أن 
المؤسسة العسكرية دائماً ما تكون مناقضة لمفاهيم الحريات والعمل السياسي، 
غير أنه في الحالة اللبنانية، مبدئياً، الجيش اللبناني لن يكون قادراً، حتى لو حاول، 
على التصرف بديكتاتورية، لتنوعه الطائفي من جهة، ولحجم الرهان الدولي عليه 
من جهة أخرى. كل ذلك لن يحل في »أسابيع قليلة«، بل ستكون أصعب فترة في 

تاريخ لبنان الكبير، منذ تأسيسه في عام 1920.
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دمار تسببت به غارة إسرائيلية على منطقة الجناح في بيروت الثلاثاء الماضي )حسين بيضون(



16
آراء

عزمي بشارة

1
انـــتـــشـــرت بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد يــحــيــى الـــســـنـــوار 
مُقارنات متعلقة بصناعة الأسطورة انطلاقاً 
مــن صـــورة نــهــايــة المــقــاتــل. ومـــن الطبيعي أن 
ابٍ ذوي أصول يسارية 

ّ
أول ما يخطر ببال كُت

المــقــارنــة بــن صــورتــن: صـــورة فــعــل المــقــاومــة 
الأخــيــر لــلــســنــوار، وصـــورة تشي غــيــفــارا بعد 
 أمـــام الــصــحــافــة مسجّىً 

َ
ــــرِض إعـــدامـــه حــن عُـ

محاطاً بضباط الجيش والمخابرات.
لا يــــقــــاوم الـــــجـــــادون إغــــــــراء عـــــرض الـــصـــور 
للعموم تباهياً بإنجازهم بعد أن دأبــوا على 
)المطلوب  المستهدف  الخصم  أســطــورة  صنع 
حــيًــا أو مــيــتــا(، الــتــي تـــؤصّـــل الــشــر فـــي فـــردٍ، 
ــن نـــســـج خــيــالــهــم  ــ ــنــــســــب إلــــيــــه صــــفــــات مـ ــ

ُ
وت

وعــلــى قــيــاس مـــخـــاوف جــمــهــورهــم. وبــعــدمــا 
ــعـــون فــي  ــقـ يـــشـــخـــصـــنـــون الــــشــــر/ الـــقـــضـــيـــة يـ
الــذي نصبته دعايتهم. فما دام الأمــر  الــشــرك 
ــا بــشــخــص، لا بـــد مـــن عــــرض نــهــايــتــه 

ً
مــتــعــلــق

ــدَرَ  ــ عـــلـــى يــــدهــــم، واســــتــــعــــراض تــجــســيــدهــم قـ
أعــدائــهــم المــحــتــوم. يعميهم هـــذا الإغـــــراء عن 
في  المخاطرة  بشأن  التجارب  بينته  ما  رؤيــة 
نشر الصورة، فقد تصنع الأسطورة المضادة. 
الجنود  لم تكتف إسرائيل بما سرّبه  ولذلك، 
تـــاق بنيامين نتنياهو  الــتــي  الـــدرامـــا  وأفــســد 
إلى أن يكون بطلها، وأصدرت رسميًا الشريط 
بذلك  فألهبت  المسيّرة،  الطائرة  الــذي سجلته 
حماسة ضحايا المظلومين على طول المنطقة 

وعرضها.
ـــاب الــتــراجــم 

ّ
ــت  وكُـ

ُ
يــصــنــع الأســاطــيــرَ الــســاســة

قصّر 
ُ
والأخــبــار والأدبــــاء والإعــامــيــون، ولا ت

الشعبية كذلك في صنعها، ويفككها  الثقافة 
المؤرّخون. أما المؤرخ الذي يسهم في صنعها، 
ا لمهنته. بيد أن 

ً
فأصبح في عصرنا يعد خائن

مصدر الأســاطــيــر، مــوضــوع هــذا المــقــال، ليس 
الظواهر  تفسير  غايتها  ولا  الوقائع،  تزييف 
ــــؤرخ فــيــجــلــو الــزيــف  بــحــكــايــةٍ حــتــى يـــأتـــي المــ
ـــح المــغــالــطــات، بـــل يــعــود إلــــى تــأويــل  ويُـــصـــحِّ
البريطاني  الناقد الأدبــي   

َ
ل أوَّ الــصــورة. هكذا 

الأخيرة  الفوتوغرافية  الــصــورة  بيرغر  جــون 
لتشي غيفارا بتشبيهها بلوحتين؛ إحداهما 
لوحة لرامبرانت بعنوان »درس في التشريح 
لأندريا  والثانية  تــولــب«،  نيكولاس  للدكتور 
مانتينا بعنوان »بكاء حول جثمان المسيح«. 
بــإطــاق تسع  عـــدِم غيفارا 

ُ
أ وكما هــو معلوم، 

رصاصات على مواضع مختلفة في جسمه؛ 
إعدامه من دون محاكمة، وكــي يبدو  لتمويه 
تل في معركة. لكن الكذبة لم تعمّر أياماً، 

ُ
كأنه ق

وانــتــشــرت واقـــعـــة الإعـــــدام بــأمــر مـــن الــرئــيــس 
البوليفي يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول 1967.

ــنــــوار يــــرمــــي الـــطـــائـــرة  وظــــهــــرت صـــــــورة الــــســ
سيّرة بعصا بعد أن استخدم ما في جعبته 

ُ
الم

مــن رصـــاص وقــنــابــل يــدويــة فــي اشــتــبــاك مع 
جــنــود لــم يخطر ببالهم أنــهــم يــواجــهــون من 
صــورة  هــذه  كانت  أطفالهم.  باسمه  يخيفون 
ــريــــح الـــــــذي يــــواجــــه مــع  ـــم المـــنـــهـــك والــــجــ

ّ
المـــلـــث

بشرى المقطري

ــدة الـــنـــظـــام  ــيــ ــقــ ــر عــ ــ ــوهـ ــ ــراع جـ ــ ــ ــــصـ ــ ــل الـ ــكّــ ــشــ يــ
وطارئاً،  اً 

ّ
هش استيطانياً  كياناً  الإسرائيلي 

يــفــتــقــر إلـــى إمــكــانــيــة الــتــعــايــش مـــع محيطه، 
ومـــــن ثـــــمّ تـــرجـــمـــتـــه ســــلــــوكَ دولــــــــةٍ لا ســـلـــوكَ 
ــة، لــيــتــمــظــهــر الــــصــــراع فــي  ــيــ ــابــ ــةٍ إرهــ عـــصـــابـ
في سياساته ضدّ  ها 

ّ
كل حالاته ومستوياته 

ســواء  ــة، 
ّ
المــحــتــل الأراضـــــي  فــي  الفلسطينيين 

ه 
ّ
أن  

ّ
إل ة، 

ّ
الغربية أو في قطاع غــز ة 

ّ
في الضف

الصراع   
ّ
بــأن  وهــمٍ سياسيٍّ 

َ
استطاع تسويق

ــارئــــان  ــكـــري وضــــعــــان طــ ــعـــسـ والـــتـــصـــعـــيـــد الـ
أكتوبر   7 فرضهما هجوم حركة حماس في 
أمن  تهديدها  إمكانية  تعطيل   

ّ
وأن  ،)2023(

قطاع  فــي  مستقرّاً  إســرائــيــل سيخلق وضعاً 
 مسارات حربه في القطاع، وبعد 

ّ
 أن

ّ
ة، إل

ّ
غــز

 طــريــق التهدئة )لا الــســام( لا 
ّ
عـــام، تــؤكّــد أن

ناهيك عن  بالنسبة لإســرائــيــل،  خــيــاراً  ل 
ّ
يمث

ها 
ّ
خفض تصعيدها العسكري في الإقليم، وأن

دائــم  لتثبيت وضـــع  ــهــا 
ّ
كــل بــوســائــلــهــا  تعمل 

ل في تجذير حالة الحرب وقتل الأبرياء 
ّ
يتمث

لات 
ّ

التدخ منع  استمرار  مقابل  في  ة، 
ّ
غــز في 

حاصَرين. 
ُ
الإنسانية لإنقاذ المدنيين الم

الكيان  حــرب  انتجت  الإقــلــيــم،  مستوى  على 
ة )على مــدى عــام( 

ّ
غــز فــي قطاع  الإسرائيلي 

ــرات، أفــضــى إلى 
ّ
مــســاراً متصاعداً مــن الــتــوت

توسيع جغرافيا العنف الذي تقوده إسرائيل 
لت الطرف الرئيس في إدارة 

ّ
ونطاقاته، إذ مث

معادلة الــردع متعدّد الجبهات ضدّ معسكر 
قـــوى المــقــاومــة المــنــاهــضــة لــهــا، بـــدءاً بحربها 
ــى 

ّ
ة ضــــدّ حـــركـــة حـــمـــاس، حــت

ّ
فـــي قـــطـــاع غـــــز

خــوضــهــا الــحــرب ضـــدّ حـــزب الــلــه فــي لبنان 
أخيراً، ما ترتب عليه بقاء الخيار العسكري 
متاحاً بالنسبة إلى إسرائيل، وبالطبع غير 
ــمــا بقائمةٍ 

ّ
، وإن مــشــروط بــمــدىً زمــنــيٍّ مــحــددٍّ

مــتــغــيّــرة مـــن الأهــــــداف، إلـــى جــانــب توظيف 
ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الـــــصـــــراع المــــتــــعــــدّد الـــجـــبـــهـــات 

 في 
ً

رفــيــقــيــه مــصــيــره المـــعـــروف ســلــفــا، مــقــاتــا
جيرانهم  مثل  أصحابه  الاحتلال  ر  هجَّ منزل 
 

َّ
الــصــورة كل مــا نقلته  وأهــل مدينتهم. نسف 

مــا دأب الاحــتــال على تــرويــجــه عــن القيادي 
ــــذي يــمــضــي الـــحـــرب مــخــتــبــئــا فـــي الأنـــفـــاق،  الـ
ــــن. وأطـــلـــقـــت  ــائـ ــ ــــرهـ ــاة الـ ــيـ ــحـ ــه بـ ــاتـ ــيـ ــا حـ ــ ــنـ ــ راهـ
المــواجــهــة الأخـــيـــرة واســتــقــبــال المـــوت برباطة 
ــنـــاس، وربـــمـــا ســوف  جـــأش الــعــنــان لــخــيــال الـ
يــركّــبــون عــلــى الأســـطـــورة أســاطــيــر. صحيح 
أنهم شــهــدوا خــال عــام كامل مواجهة مئات 
المقاومين الموت بشجاعة، ولكنهم شهدوا هذه 
المرّة ما يشاهده العالم بأسره معهم، وجدوا 
رمـــزاً مـــضـــادّاً لـــروايـــات الاحـــتـــال ولمــخــاوفــهــم 
ــا منتصبَ القامة فــي زمــن دوس آلة 

ً
هــم أيــض

الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى كـــل مـــا يــرتــقــع عن 
الأرض، وفــي ظــل مــحــاولات إســرائــيــل ومعها 
حـــلـــفـــاؤهـــا الــــدولــــيــــون والإقـــلـــيـــمـــيـــون تــركــيــع 
المعنويات أيضاً. لقد ضاعفت إسرائيل رمزية 

السنوار بتركيز حقدها عليه.
ــورة المــــقــــاوم فـــي نــهــايــة  ــ ــدا تـــأويـــل صـ فــيــمــا عــ
الرجلين  تتقاطع طرق  لا  بالأسطورة،  طريقه 

ــرار رفـــــــع مـــســـتـــويـــات  ــمــ ــتــ ــاســ لـــصـــالـــحـــهـــا، بــ
الــتــهــديــدات عــلــى أمــنــهــا، فـــي مــقــابــل إفــشــال 
 إطــاق الــنــار، ســواء فــي قطاع 

َ
مساعي وقــف

ة أو فـــي لــبــنــان، وربــطــهــا بــالاشــتــراطــات 
ّ
ــز غــ

الإسرائيلية. ومع ربط مسارات حرب الكيان 
بــعــمــلــيــاتــه العسكرية  ة 

ّ
ــز فـــي غــ الإســرائــيــلــي 

فـــي لــبــنــان، يـــعـــوّل الاحـــتـــال عــلــى اســتــمــرار 
 
ً
نــهــا الجبهة الأكــثــر أهمّية

ّ
ة ل

ّ
الــحــرب فــي غــز

بــالــنــســبــة إلـــيـــه، لإضـــفـــاء مــشــروعــيــة دائــمــة 
عــلــى تــصــعــيــده الــعــســكــري فـــي الإقــلــيــم ضــدّ 
وبالطبع ضدّ  الإســامــيــة،  المــقــاومــة  معسكر 
إيران، وأيضاً للضغط على حلفائه الغربيين 
ــم عـــســـكـــري وســـيـــاســـي،  ــ لــلــحــصــول عـــلـــى دعـ
هجوم   

ّ
بـــأن الــديــمــاغــوجــي  خطابه  بتكريس 

 عن 
ً
»حــمــاس« عــلــى إســرائــيــل لا يــقــل فــظــاعــة

الــكــيــان الإسرائيلي   
ّ
أن الــهــولــوكــوســت، ومــع 

استطاع مدعوماً بآلته العسكرية استهداف 

ولا تتشابه. انتمى غيفارا الأرجنتيني الأصل 
إلــى عائلة مــيــســورة الــحــال تــعــود إلــى أصــول 
ــى 

ّ
إســـبـــانـــيـــة وإيـــرلـــنـــديـــة. درس الـــطـــب وتــبــن

الملحمية  الماركسي. عندما تقرأ سيرته  الفكر 
التي  الرياضية  الــهــوايــات  عــدد  مــن  تستغرب 
مارسها شابّاً، وتنوّع اهتمامات طالب الطب 
طبقة  ابــن  وغــيــرهــا.  والفلسفة  والأدب  بالفن 
أخلاقيًاً،  المظلومين  جــانــب  اخــتــار  بــرجــوازيــة 
لــكــنــه بــالــتــأكــيــد لـــم يــكــن مــنــهــم. اســتــنــتــج من 
جــولــتــه عــلــى دراجــــة نــاريــة فــي أرجــــاء أميركا 
وأن  ــد،  واحـ فيها  الظلم  مــصــدر  أن  الجنوبية 
الــثــورة يجب أن تــكــون واحــــدة، وأنــهــا تواجه 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ عــــــــدوًا واحـــــــــدًا هــــو الإمـ
فــروتــس(،  يونايتد  مثل  الكبرى  )وشركاتها 
ف فــي هذه 

ّ
الــتــي عــدّهــا أســـاس الظلم والتخل

ــارّة. انــضــم غــيــفــارا إلـــى الـــثـــورة الــكــوبــيــة،  ــقــ الــ
وأصبح، بعد إطاحة رئيس كوبا فولغنسيو 
باتيستا في عام 1959، وزيراً ومحافظاً للبنك 
ا لكوبا إلى دول عديدة. لكن 

ً
المركزي ومبعوث

ســعــيــه إلـــى خــلــق الـــبـــؤر الــثــوريــة فـــي أمــيــركــا 
 مع بضع 

ً
الجنوبية وأفريقيا انتهى به معزول

عشرات من المقاتلين في جبال بوليفيا النائية 
أفكاره ولا خطابه.  لم يتقبّلوا  وســط فلاحين 
الجماعات  مــع  التفاهم حتى  مــن  يتمكّن  ولــم 
ــحــة الأخــــــرى. أمــــا أســـطـــورتـــه، أســـطـــورة 

ّ
المــســل

تحدّي الظلم في أي مكان وفي أسوأ الظروف، 
ومــقــولــتــه إن مــهــمّــة الــثــوري أن يصنع ثـــورة، 
الذين  اليساريين  فراجتا في أوســاط الشباب 
حملوا صــورَه الأيقونية خلال حــراك الشباب 
والــــطــــاب فــــي أوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة والــــولايــــات 
المــتــحــدة فــي عــام 1968 وحــتــى النصف الأول 
غيفارا  أصبح  الماضي.  القرن  من سبعينيات 
ــورة الــثــقــافــيــة والــثــقــافــة  ــثــ رمـــــزاً مـــن رمـــــوز الــ
المضادّة للمؤسسة الحاكمة؛ ثقافة أهلهم في 
النضال  استراتيجيات  أثره في  أما  الحقيقة. 
ضــد الإمــبــريــالــيــة والــدكــتــاتــوريــات والتغيير 
ــد بــعــض الشباب 

ّ
الــفــعــلــي فــظــل مـــحـــدوداً. وقــل

بعوا خياره في الكفاح 
ّ
مظهره من دون أن يت

الأممي ضد الإمبريالية الأميركية وشركاتها 
متعدّدة الجنسيات. وما لبثت الديمقراطيات 
الغربية أن احتوت صورته بوصفها جزءاً من 
ثقافة البوب في الفن والأدب والسينما. ومن 
هــنــاك ســلــكــت الــــدرب المـــألـــوف إلـــى المجمعات 
طبع على 

ُ
التجارية؛ حتى أصبحت صورته ت

أكواب القهوة وقمصان »التيشيرت«. 
واستشهد السنوار وهو يحارب الاحتلال في 
وطنه وليس في بلد آخر. إنه سليل عائلة من 
الفقيرة  الفئات  ابــن  الفلسطينيين،  اللاجئين 
المــظــلــومــة الــتــي تــشــاركــت الــعــيــش وتقاسمت 
ة. لـــم تــســنــح لـــه فــرصــة 

ّ
الــضــيــم فـــي قــطــاع غـــــز

الــوطــن  يـــجـــوب  ــهــــوايــــات، ولا أن  الــ مـــمـــارســـة 
العربي؛ فالظلم كله الذي يريد متمردٌ أخلاقيٌ 
 عـــن هـــويـــة ذاتـــيـــة أن يــســتــكــشــفــه كــان 

ٌ
بـــاحـــث

يحيط بــه مــن كــل جــانــب حــيــث يــعــيــش. دخــل 
ر. كان السجن مدرسته،  مُبكِّ السجن في عمر 
ــه.  ــرتــ وأصــــبــــحــــت أخــــويــــة نـــــــزلاء الـــســـجـــن أســ
ة 

ّ
وخــرج منه بعد عشرين عاماً إلــى قطاع غز

حركة حماس، بما في ذلك اغتيالات قياداتها 
السنوار رئيس  قتل يحيى  آخرها  الميدانية، 
ــنـــدس عــمــلــيــة طـــوفـــان  ــمــــاس، ومـــهـ حـــركـــة حــ
 
ً
ــة ــربـ ــكّــــل ضـ  مـــقـــتـــلـــه، وإن شــ

ّ
الأقـــــصـــــى، فـــــــإن

ها 
ّ
أن  

ّ
إل لحركة حماس،   

ً
 وسياسية

ً
عسكرية

ــاد مــجــالــهــا الــحــيــوي  ــنـ ــع بــفــعــالــيــة إسـ
ّ
تــتــمــت

الأخــاقــيــة  وبمشروعيتها  الأرض،  فــي   
ً
قـــوة

 ضــدّ الاحــتــال، مــمّــا يجعل 
ً
حة

ّ
 مسل

ً
مــقــاومــة

حــــرب الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى »حـــمـــاس« 
ــــــه، وإن مــضــى في 

ّ
إن أيـــضـــا. إذ  عــبــئــا عــلــيــه 

أجــنــدتــه الــعــســكــريــة بــاســتــهــداف مـــدن قطاع 
ة، وتنفيذ عمليات عسكرية في المخيّمات 

ّ
غز

قــــدرة »حـــمـــاس« فــي تجميع  بــهــدف تعطيل 
ــذا الــــهــــدف الـــفـــضـــفـــاض،  ــ  هــ

ّ
ــا، فـــــــإن ــفـــوفـــهـ صـ

 
ً
 طــويــلــة

ً
ــــه قـــد يــتــضــمّــن قــائــمــة

ّ
الــــذي يــبــدو أن

 أيضاً 
ً
وغير مــحــدّدة مــن الأهـــداف، وغامضة

حركة  تفكيك  مصطلح  يعنيه  مــا  بــغــمــوض 
 على مدى ثلاثة 

ً
ت ناشطة

ّ
مقاومة وطنية ظل

عـــقـــود، تــتــحــرّك فـــي أرضـــهـــا، وتــشــكّــل ضمن 
الـــقـــوى الأخـــــرى خــريــطــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ــيــة، إلـــى جــانــب بــقــاء أســـبـــاب المــقــاومــة 

ّ
المــحــل

الإسرائيلي نفسه، وبالتالي  الاحتلال  ببقاء 
من الصعب تحقيق هذا الهدف عملياً، ناهيك 
عــن تــنــفــيــذه فــي مـــدى زمــنــي مـــحـــدّد، إضــافــة 
إلـــى عـــدم ضــمــان إســرائــيــل قــدرتــهــا الفعلية 
فـــي الــقــضــاء عــلــى »حـــمـــاس« بــشــكــل نــهــائــي. 
بــالــتــالــي، وفــــي ضــــوء اســتــراتــيــجــيــة الــكــيــان 
الإسرائيلي وبنك أهدافه العسكرية المفتوحة 
زة يعني استمرار حربه إلى وقت 

ّ
في قطاع غ

ـــرات في 
ّ
ــدّة الـــتـــوت ــمّ تــنــامــي حــ طــويــل، ومـــن ثـ

منطقة الشرق الأوسط، واستمرار التصعيد 
وأيضاً  ة، 

ّ
لــغــز المساندة  المقاومة  جبهات  في 

 
ّ
تصعيدها العسكري ضدّ ايران ومن ثمّ فإن

 ذلك 
ّ
إسرائيل، وإن راهنت على قوة الردع، فإن

لا يعني بأيّ حال ضمان أمنها.  
فــــي حــــالــــة إســــرائــــيــــل، وبـــمـــعـــزل عــــن الـــظـــرف 
الإقــلــيــمــي الــحــالــي وتــــطــــوّراتــــه، بــمــا فـــي ذلــك 

لم  السلطة.  مــارســت حركته  المــحــاصــر، حيث 
يسأم السلطة ويغادرها لكي يصنع ثورة في 
مــكــان آخـــر؛ فــاحــتــال فلسطين مــزمــن ومــديــد. 
صــحــيــحٌ أنـــه أصــبــح جــــزءاً مـــن الــســلــطــة الــتــي 
تدير قطاع غزة، لكنه لم يُغادر مزاج مقاومة 
 مرة 

ّ
الاحتلال وخطابها. لم يغادر فلسطين إل

واحدة إلى مصر. لم يتبن السنوار فكراً أمميّاً 
أو يساريًاً أو خطاب ثورة عالمية، وأقصى ما 
بلغه فكره المصالحة بين إسلاميّته ووطنيته؛ 
ــدة  ـــا يــنــشــد الـــوحـ ــان إســـامـــيًـــا وطـــنـــيًّ ــ فـــقـــد كـ
الحياة  هــذه  المحلية،  هــذه  الوطنية. أصبحت 
العريضة في مكان ضيق، طريقه إلى العالمية. 
وعاش حياة قصيرة بما يكفي ليطبق صيته 

الآفاق.
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الأول 2023  أكتوبر/ تشرين  السابع من  بعد 
ــيـــادة إســرائــيــلــيــة  ــقـ تــشــكــلــت جـــوقـــة عـــالمـــيـــة بـ
وأرسلت العنان للدعاية التي تحمّل حماس، 
كب 

ُ
والسنوار شخصياً، ليس مسؤولية ما ارت

ــيــــوم بـــحـــق مـــدنـــيـــن إســرائــيــلــيــن  ــك الــ ــ فــــي ذلـ
ــا وزر مــا  ــ

ً
ـــلـــقـــي عــلــيــهــمــا أيــــض

ُ
فـــحـــســـب، بــــل ت

ترتكبه إسرائيل في حربها على غزة، الممتدة 
حتى الــيــوم، بحجة أن مــا تــقــوم بــه مــن إبــادة 
التي ربطت  سببها عملية »طوفان الأقصى« 
بــه. إنها فرية الــدم فــي مــراتــع الــكــذب. تخترع 
ب الضحية، 

َّ
خطيئة أولى غير الاحتلال، فتذن

المشهود.  الجرم  ارتكابه  المجرم خــال  ؤ  ويــبــرَّ
ــلــــى مـــنـــوالـــهـــا  وقـــــــد نــــســــج بــــعــــض الـــــعـــــرب عــ
عهدناهم  ما  على  فهؤلاء  بمثالها؛  واحــتــذوا 
مظنة الكذب ومطية الهذر، لا يُعتبَر لهم مقال 
بتعابير ابن خلدون. نقول هذا على الرغم من 
مــوقــف مــشــرّديــن عــديــديــن بــا مـــأوى فــي غزة 
نفسها منذ ذلك اليوم الذي فتح عليهم أبواب 
ـــا، لا يــصــح لــوم 

ً
جــهــنــم. فــي هـــذه الــحــالــة أيـــض

ضحايا حــرب الإبـــادة الــذيــن فــقــدوا كــل شــيء، 
الــهــائــمــن بـــن الـــركـــام والــــخــــراب، حــامــلــن ما 
تبقى من عالمهم في أكياس بلاستيكية، وهم 
بـأسطورة  السنوار ولا  لا يؤمنون بأسطورة 
غــيــره. لا تكمن المشكلة هنا، بــل فــي الــذيــن لم 
يرتكب  مــن  مــع  ويتحالفون  ثمن،  أي  يدفعوا 
ويحمّلون  بضحاياها،  ويشمتون  الفظائع، 

المقاومة المسؤولية عن فظائع الاحتلال.
ــصــاب بــالــدهــشــة لــتــكــرار اســمــه عــلــى ألسنة 

ُ
ن

زعماء الدول الغربية الكبرى الذين ظهروا في 
الإعــام بعد استشهاده. يجهلونه، ويــردّدون 
أسطورة إسرائيل عنه؛ فيعدّونه العائق أمام 
وقف إطلاق النار، ويستقبلون العائق الفعلي 
العالم المتحضر،  قــادة  )نتنياهو( وكأنه أحد 
حتى بعدما أن تعامل معه الادعاء في محكمة 

الجنايات الدولية بوصفه مجرم حرب.
ذهـــب »الــعــائــق« المـــزعـــوم، واســتــمــرّت الــحــرب، 
وتواصل الكذب بعد أن بــان. ورئيس الــوزراء 
الإســرائــيــلــي - الــــذي يــمــارس أفــظــع الــفــظــائــع، 
وهو قصف المدارس والمستشفيات، ولا تردعه 
أشـــاء الأطــفــال، والـــذي يُــجــسّــد أحــط اجتماع 
ــاع الــجــن  ــمـ ــتـ ــة، ألا وهـــــو اجـ ــريـ ــاتٍ بـــشـ ــفـ لـــصـ
مـــع الــقــســوة الـــســـاديـــة، والــخــسّــة مـــع الـــغـــرور، 

صــراعــهــا مــع إيــــران وحــروبــهــا فــي الجبهات 
 تنامي 

ّ
ة، فإن

ّ
المساندة للمقاومة في قطاع غز

ــهــــديــــدات ضــــدّهــــا نــــاشــــئ مــــن وظــيــفــتــهــا  ــتــ الــ
احتلال،   

َ
ودولــة استعمارياً،  كياناً  التاريخية 

التاريخية  السياقات  تتبّع  يمكن  من خلالها 
ـــدة مـــن طــبــيــعــة هــذا 

ّ
والــديــنــامــيــكــيــات المـــتـــول

ثــمّ إدراك كنه العلاقة  الـــدور وإفـــرازاتـــه، ومــن 
التي  الأرض،  بينها وبين أصحاب  المتجاذبة 
الفلسطينية  المقاومة  تتضمّن نشاط فصائل 
إن اختلفنا معها  التي  ومنها حركة حماس، 
 عن 

ً
ســيــاســيــا أو أيــديــولــوجــيــا، تــبــقــى مــعــبّــرة

ــراع مـــع إســـرائـــيـــل، بــمــا فـــي ذلــك  طــبــيــعــة الـــصـ
تقاطع أهــدافــهــا مــع حــركــات الــتــحــرّر الوطني 
ثانية،  الاستعمارية، ومن جهة  الأنظمة  ضدّ 
تأصّل سياسة الكيان الإسرائيلي العنصرية 
ــيــــال الــفــلــســطــيــنــيــن ســـــــواء فــــي الأراضـــــــي  حــ
 
ً
 مــســتــدامــة

ً
ــة ــالـ ة حـ

ّ
ــز ــ ــة أو فـــي قـــطـــاع غـ

ّ
المــحــتــل

مـــن الإرهـــــاب والــقــمــع والانـــتـــهـــاك والمـــصـــادرة 
ــد على الـــدوام 

ّ
وامــتــهــان الإنــســانــيــة، الـــذي يــول

 ،
ّ

رات بين أصحاب الأرض والكيان المحتل
ّ
توت

العداء، يشكّل   من 
ً
 ثابتة

ً
ومن ثمّ يكرّس حالة

 لــلــكــيــان 
ً
ـــزة

ّ
 مـــحـــف

ً
ــر أرضــــيــــة ــ فــــي مـــســـتـــوى آخـ

التاريخية،  مظلوميته  لإســنــاد  الإســرائــيــلــي 
كيان  ه 

ّ
بأن الغربيين،  أمــام حلفائه  الأقــل  على 

مهدّد من محيطه، وبالتالي يحتاج إلى قوّة 
ــــردع الــعــســكــريــة مـــن أجـــل الــبــقــاء، وإذا كــان  الـ
هــجــوم »حـــمـــاس« عــلــى إســرائــيــل شــكّــل ذروة 
ز 

ّ
 ذلـــك يــتــعــز

ّ
ــإن اســتــثــمــار مــعــانــي الــتــهــديــد، فــ

بالنسبة إلى الحكومة الإسرائيلية باستمرار 
 لتحقيق 

ً
 مستدامة

ً
ة حالة

ّ
الحرب في قطاع غز

من  السياسية،  وبالطبع  العسكرية،  أهدافها 
خــــال الــقــضــاء عــلــى إمــكــانــيــة الـــتـــفـــاوض مع 
الحركة للإفراج عن الرهائن المحتجزين، وذلك 
بــإيــجــاد مــعــادلــة جــديــدة عــلــى الأرض تــجــرّد 
»حــمــاسّ مــن إمــكــانــيــة فـــرض شــروطــهــا طرفاً 
ثــمّ تثبيت الخيار  فــي مقابل إســرائــيــل، ومــن 
 بالنسبة 

ً
ة أولــــويــــة

ّ
الــعــســكــري فـــي قــطــاع غــــز

ــع الاســـتـــعـــراضـــيـــة، والــشــغــف  ــة مــ ــاعــ والــــوضــ
ويقف  الغرب،  في  زعماء  بالمظاهر، يصافحه 
له برلمان أعظم دولة في العالم لتحيته. إنهم 
الفقير  ابــن  الفقير  لمقتل  الــصــعــداء  يتنفسون 
الــذي لم تطأ قدماه بلادهم ولا بــاد غيرهم، 

ا لأحد. 
ً

ولم يحتل أرض
ر احــــتــــواء الـــرأســـمـــالـــيـــة الاســتــهــاكــيــة 

ّ
يـــتـــعـــذ

م المجاهد ضمن هوامش 
ّ
لث

ُ
الغربية صورة الم

ا 
ً
خلاف المشهديات،  وتنوّع  الثقافية  التعددية 

ــــورة كـــــأداء صعبة  لـــصـــورة غـــيـــفـــارا؛ فــهــي صـ
الاحــــتــــواء، عــلــى عــكــس اســتــيــعــابــهــا الــســلــس 
الــيــســيــر مـــن المــظــلــومــن عــمــومــا فـــي بــلــدانــنــا. 
فــيــمــكــنــك أن تــلــتــقــي نـــمـــوذج الــســنــوار فـــي أي 
فلسطينية:  حــارة  أو  قرية  أو  مخيم لاجــئــن، 
مـــحـــاولـــة  ــتـــى  ــه، ولا حـ ــ بــ ــــاص  مــــن زيٍّ خــ مــــا 
للتميز. خطواته القصيرة والسريعة وجسمه 
المشدود، والغضب البادي على ملامح وجهه، 
وهـــو الــغــضــب الـــذي قــد تــنــفــرج عــقــده بسرعة 
والشباب  الأطــفــال  مقابلة  لــدى  ابتسامة  عــن 
ا 

ً
والأسرى السابقين، العفوية التي تعني أيض

عـــدم اصــطــنــاع الــتــواضــع بـــا ســبــب، الــثــقــافــة 
المحدودة التي يوسع الذكاء وسرعة البديهة 
البراغماتية  الــســريــع مــن  حــدودهــا، الانــتــقــال 
ب الحاد، كما 

ّ
والنزعة العملية جدًا إلى التصل

في خيبة الأمــل من عدم تجاوب »العالم« مع 
الضحايا  الغزيرة  السلمية  الــعــودة  مسيرات 
إلــى حركة  انتمى  القطاع.  عــن  الحصار  لرفع 
ســيــاســيــة مــثــل عـــشـــرات الآلاف مـــن الــشــبــاب 
مُسلحّاً فيها  الفلسطيني، ولكنه وجد ذراعــا 
يرفعه إلى القيادة السياسية. وكان ممكناً أن 
مثل  التنظيم  صفوف  ضمن  نضاله  يــواصــل 
آخـــر. لإســرائــيــل مشكلة حقيقية  مــنــاضــل  أي 
مــع نــمــوذج الــســنــوار، فهو أكــثــر انــتــشــاراً مما 

يتصوّره مستعربوها جميعا.
ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  ــعــ ــاده، شــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــد اسـ ــنــ عــ
والمــصــريــون والأردنـــيـــون وغيرهم مــن العرب 
بأنه  ومغربها  الأرض  مــشــرق  فــي  والمسلمين 
واحــــــد مـــنـــهـــم. ولأنــــــه مـــنـــهـــم، اخـــتـــلـــط الـــحـــزن 
الملثم  مــع  الــكــارثــة. تعاطفوا  بالكبرياء وســط 
فقد  المهجور؛  المبنى  في  أريكة  على  الجالس 
حملت الصورة دلالة عزلة الفلسطيني المقاوم 
فـــي هـــذا الإقــلــيــم، ومــنــحــتــهــم صـــور مــقــاومــتــه 
الشعور بالكبرياء بسبب كلية حضور الكرامة 
في مقابل فقدانها من أنظمة عربية وإعلامها. 
والإعــامــيــون  الــســاســة  يستوعب  أن  يصعب 

الغربيون هذه الواقعة. 
أمضينا ســنــوات فــي دحـــض نــظــريــات تنافر 
الــثــقــافــات، ولــكــن هـــذا لا يــفــتــرض أن يعمينا 
ــة الــتــنــاقــض بـــن أســـطـــورة المــقــاومــة  ــ عـــن رؤيـ
 
ً
وأسطورة الشرّ. لقد بات هذا التنافر فيصلا

بين من يقفون مع كيان استعماري ويتفهمون 
»دفــاعــه عــن نفسه« بــإبــادة شعبنا، وبــن من 
يقفون في معسكر ضحايا الاحتلال والظلم، 
سواء أكانوا يختلفون مع السنوار ويرفضون 

خياراته، أم يتفقون معه ومع حركته.
)مدير عام المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات(

ــل الـــقـــضـــاء عــلــى  ــ ــيــــل. الــــحــــرب مــــن أجـ لإســــرائــ
حركة حماس تعني وفق النهج الإسرائيلي 
الاستمرار في إبــادة الفلسطينيين في قطاع 
المــأســاة الإنسانية في دورة  ة، إذ تستمرّ 

ّ
غــز

جديدة من العنف والإجرام، من قتل المدنيين 
 
ً
ة جــغــرافــيــا مــعــزولــة

ّ
إلــــى تــحــويــل قــطــاع غــــز

، تخضع للمعادلة 
ً
 المنافذ، ومحاصرة

َ
مغلقة

المتغيّرة  وأهــدافــهــا  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية 
التي حوّلت مدن القطاع أرضــا غير صالحة 
ــتـــهـــداف  ــيـــاة، بـــتـــدمـــيـــر المـــســـاكـــن وبـــاسـ ــلـــحـ لـ
المخيّمات والمستشفيات والمدارس، وبتدمير 
ــزل مــدن  ــى عــ ــن بــنــيــة تــحــتــيــة، إلــ ــى مـ

ّ
ــا تــبــق مـ

الــقــطــاع بــعــضــهــا عـــن بــعــض، وإعـــاقـــة حــركــة 
استمرار عسكرة  عن   

ً
المواطنين، فضلا ل 

ّ
تنق

ة مـــســـرحَ عــمــلــيــاتٍ 
ّ
الــحــيــاة بــجــعــل قــطــاع غــــز

نزوح  منه حركة  ب 
ّ
ترت الاسرائيلي  للجيش 

دوريـــة للسكّان فــي امــتــداد الــقــطــاع، ومــن ثمّ 
منع أيّ إمكانية لاستقرار المواطنين وتطبيع 
الــحــدّ الأدنــــى مــن الــحــيــاة، وإذا كـــان حصاد 
ة يحيلنا 

ّ
عــام كامل من الحرب في قطاع غــز

البشرية  القرابين  مــن  مستمرّة  فــاتــورة  على 
 
ّ
بــمــقــتــل أكـــثـــر مـــن 42 ألــــف فــلــســطــيــنــي، فـــإن

ي 
ّ
التجل المــوت هو  ى 

ّ
التجويع والحصار حت

الأكبر للبشاعة والإجرام الإسرائيليين، ففي 
حــن بــاتــت المــســاعــدات الإنــســانــيــة الوسيلة 
في  لفلسطينيين  بالنسبة  للنجاة  الوحيدة 
ة، يستمرّ الــكــيــان الإســرائــيــلــي في 

ّ
قــطــاع غــــز

إعاقة دخول المساعدات إلى مدن ومخيّمات 
ة، حيث يواجه أكثر من 400 

ّ
شمال قطاع غــز

 
َ
ألـــف فلسطيني فــي مــخــيّــم جــبــالــيــا المــجــاعــة

بهدف   حالة حصار خانق 
ّ

ظــل فــي  قة، 
ّ
المحق

الإسرائيلي  الكيان  يمضي  فيما  تهجيرهم، 
ل مـــزهـــواً 

ّ
ــز ــ ــعــ ــ ــــي عــــقــــاب الــفــلــســطــيــنــيــن الــ فـ

ابن  هــو  خصم  على  العسكرية  بانتصاراته 
كالعادة  إفلاته  وبالطبع  المستباحة،  الأرض 

ى مساءلة.
ّ
من أيّ عقاب أو حت

)كاتبة يمنية(

الصورة والأسطورة في مواجهة الموت

غزةّ مأساة مستمرةّ

استشهد السنوار 
وهو يحارب الاحتلال 

في وطنه وليس 
في بلد آخر. وشعر 

الفلسطينيون 
والمصريون 

والأردنيون وغيرهم 
بأنه واحد منهم

يتعذّر احتواء 
الرأسمالية 

الاستهلاكية الغربية 
صورة المُلثمّ المجاهد 

ضمن هوامش 
التعددية الثقافية 

وتنوّع المشهديات، 
خلافًا لصورة غيفارا

إن راهنت إسرائيل 
على قوة الردع، 

فذلك لا يعني ضمان 
أمنها، فتنامي 

التهديدات ضدّها 
ناشئ من وظيفتها 

التاريخية كياناً 
استعمارياً
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